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 شكر و تقدير  
 

ربِّ أوزعني أَن أَشكُر نعمتَك التي أَنْعمت علَي وعلََى ﴿قال تعالى 

والدي وأَن أعملَ صالحًا ترضاه وأَدخلْني برحمتك في عبادكَ  

] 19 صدق ا العظيم  [سورة النمل الآية/ ﴾الصالحين

  " عليه وسلم "من لم يشكر الناس لم يشكر ا وقال صلى ا

رواه الترمذى 

في البداية نشكر المولى عزوجل الذي وفقنا لإتمام هذه الدراسة المتواضعة 

كما نتقدم بأسمى عبارات التقدير وجزيل الشكر 

 ا بن قرين دللأستاذ المشرف الدكتور عب

الذي لم يبخل علينا بنصائحه القيمة ومجهوداته  

إلى أعضاء لجنة المناقشة 

 حديث إلى كافة طلبة الماستر تخصص نقد أدبي

 م2015 دفعة 

 

 





 مقدمـة:
تعد السردیة بوصفها المبحث النقدي الذي یهدف إلى تحلیل النصوص السردیة في 

أنواعها وأشكالها المختلفة، ولیدة الدقة التحلیلیة للنصوص، وثمارها متصلة بمدى تفهم تلك 

الدقة وإدراك ضرورتها في البحث الأدبي، وتقدیر الحاجة إلیها. وهي لیست جهازا نظریا ینبغي 

فرضه على النصوص، إنما وسیلة للاستكشاف المرتهن بالقدرات التحلیلیة للناقد الذي یقدم 

للقارئ المتابع الخط الذي سار علیة والمنطلقات أو المقاییس التي أسست لنظرته إلى الأدب 

"عبد االله إبراهیم" ناقد عراقي تقدمي، موسوعي الثقافة والنشاط والإبداع، مستشار إیدیولوجي 

 عربي في زمننا الراهن. 

لقد كانت لجملة التساؤلات التي شغلت فكري، أثناء مطالعتي لبعض النصوص 

الروائیة التي تجاوزت في بنائها الفني سطحیة السرد ،إلى ثراء وخصوبة السرد الروائي الذي 

یؤثثه المتخیل الروائي، هي الدافع الأول لولوج هذا المجال. غیر أن أكثرها إلحاحا على 

خاطري وأسبقها إلى حیازة قبولي واستقرار فكري، هو إختراق إحدى نصوص الناقد عبد االله 

علما  (مقاربات نقدیة في التناص والرؤى والدِلالة)،"المتخیل السردي" إبراهیم ممثلا في كتاب 

أنني كنت شغوفة بالتخصص، فوجدت نفسي أمارس نقد النقد الأدبي للسردیات العربیة في 

 حقلها المعرفي.

إن إشكالیة الخیال والتخییل والمتخیل هي إشكالات اصطلاحیة من عهد الرومانسیة، مرورا 

 أو مدرسة "فرانك فورت "الظاهرتیة"بالواقعیة ووصولا إلى أطروحات البنیویة في مدرسة 

الألمانیة". ولعل تفرد الناقد باستخدام المتخیل السردي، فهو یعني الصورة الفنیة في العمل 

الفني السردي الحكائي والقصصي في الثقافة العربیة وخصوصا المدونة السردیة الروائیة 

 والقصصیة.

  ولقد قسمت بحثي إلى مقدمة، مدخل، فصل نظري وفصل تطبیقي.

  أ 



فالمدخل بعنوان "الناقد وكتابه" أشرت فیه إلى السیرة الذاتیة والعلمیة للناقد، ونماذج من 

بیبلیوغرافیا مؤلفاته، بالإضافة إلى الممارسة النقدیة السرد و السردیة، فك شفرة العنوان 

 وسمیائیة الغلاف.

 والفصل النظري بعنوان "النقد الأدبي للروایة والمتخیل السردي"، تناولت فیه:

 - مفهوم الروایة.

 - النقد الأدبي للروایة.

 - أقسام النقد الأدبي.

 - مناهج النقد الأدبي للروایة.

أما الفصل التطبیقي بعنوان " الأسس النقدیة التطبیقیة للروایة في كتاب المتخیل السردي"، 

 تناولت فیه المقاییس التالیة:

 - المقیاس النقدي الأول: إشكالیة الرؤیة والمنهج.

 - المقیاس النقدي الثاني: تناص الحكایة في القصة القصیرة.

 - المقیاس النقدي الثالث: وظیفة الرؤى في القصة القصیرة.

 - المقیاس النقدي الرابع: استنطاق الخطاب وتعویم المرجع (مقاربة دِلالیة).

 -  المقیاس النقدي الخامس: نُظم صوغ المتن الروائي. 

 - المقیاس النقدي السادس: الوظائف البنائیة للرؤى في الروایة.

 - المقیاس النقدي السابع: من أجل تحلیل الخطاب الروائي العربي.

وقد توصلت إلى مجموعة من النتائج النقدیة صیغت على أساس بنود نقدیة أو أسس أو 

 مقاییس  أهمهـا: 

 - حضور المنهج والرؤیة عند بعض القصاصین وبعض الروائیین العرب.

  ب 



- أن "عبد االله إبراهیم" ناقد موسوعي اهتم بالمتن الأوروبي النظري، وأسقط نظریاته على 

المتن العربي كمدونات وكتب ومخطوطات، ودخل إلى المتن السردي للثقافة العربیة        

 ( المواربة، الخداع والتظلیل).

 أما المنهج المتبع في دراسة هذا النوع من الظواهر النقدیة فهو المنهج الوصفي التحلیلي.

وعلى الرغم من الرحلة العلمیة النقدیة الممتعة، فقد واجهتني صعوبات قلّصت بعض 

 الشيء من شغفي المعرفي النقدي وكان من أهمها:

قلة الدراسات النقدیة المتخصصة في العالم العربي في نقد النقد الأدبي الحدیث والمعاصر، 

 بالإضافة إلى عامل الوقت الذي لم یكن كافیا لصیاغة هذا البحث وتحلیله والتدقیق فیه...

 في الأخیر لا یفوتني أن أتوجه بخالص الشكر والامتنان إلى الأستاذ الفاضل 

الدكتور"عبد االله بن قرین" الذي قبل الإشراف على هذا العمل المتواضع ولم یبخل علینا 

بجهده وبنصائحه القیمة وتوجیهاته السدیدة طوال مشوار هذه الدراسة، فله أسمى معاني 

التقدیر والاحترام. 
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 أولا: السیرة الذاتیـة . 

 . المؤلفات العلمیة - 1

 - السیرة الفكریــة.2

 ثانیــا: تقدیم الكتاب

 -  فك شفرة العنــــوان.1

 .- التحلیل السیمیائي للغلاف2

 - المنهج النقدي للنـــاقد.3

  

 



 إبراهیم: عبد االله للناقد :لسیرة الذاتیةاأولا: 

مفكر وناقد وأستاذ جامعي من العراق متخصّص في الدراسات السردیة ونقد  الدكتور 

 بحثاً علمیاً محكماً في كبریات 40 كتاباً ونشر أكثر من 20المركزیات الثقافیة، أصدر 

 الثقافیة العامة ، وشارك في تألیف وتحریر العدید الأبحاثالمجلات العربیة ، والعشرات من 

 من الكتب والملفات الثقافیة والفكریة والموسوعات العلمیة.

م من جامعة بغداد. عمل أستاذاً للدراسات 1991 نال درجة الدكتوراه في الآداب العربیة عام 

م. 2003م لغایة عام 1991الأدبیة والنقدیة في الجامعات العراقیة، واللیبیة، والقطریة منذ عام 

م. ویعمل حالیاً خبیراً ثقافیاً بالدیوان 2010-2003ثم منسقاً لجائزة قطر العالمیة في الفترة من 

 Cambridje History of (الدوحة، وهو باحث مشارك في الموسوعة العالمیة الأمیري في 

Arabic Liturature. ( 

 - المؤلفات العلمیة :1

، المؤسسة العربیة 2 وط1997المركزیة الغربیة، بیروت، المركز الثقافي العربي،  .1

 . 2 2010، الدار العربیة للعلوم، بیروت،3، ط2003للدراسات، بیروت،

، الدار العربیة 2، ط2001المركزیة الإسلامیة، المركز الثقافي العربي، بیروت،  .2

 .2010للعلوم، بیروت 

   ، 2001عالم القرون الوسطى في أعین المسلمین، المجمع الثقافي، أبو ظبي، .3

 .2007المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، 2وط  

الثقافة العربیة والمرجعیات المستعارة، بیروت ، المركز الثقافي العربي،  .4

، الدار 3، وط2004 المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، 2، وط1999

 .2010العربیة للعلوم، بیروت، 

 دار 2طو2000التلقي والسیاقات الثقافیة، بیروت، دار الكتاب الجدید،. 5

 .2005منشورات الاختلاف، الجزائر،3 ، وط2001الیمامة،الریاض،

  



، المؤسسة العربیة 2، وط1992السردیة العربیة، بیروت، المركز الثقافي العربي،. 6 

 2000للدراسات، بیروت، 

 .2003السردیة العربیة الحدیثة، بیروت، المركز الثقافي العربي،. 7 

 .1990المتخیّل السردي، بیروت، المركز الثقافي العربي، . 8    

 .1996، 2،ط 1990معرفة الآخر، بیروت، المركز الثقافي العربي، . 9    

 .1990التفكیك: الأصول والمقولات، الدار البیضاء،. 10    

  تحریر ومشاركة في كتب منشورة :

 .1996، 2،ط 1990معرفة الآخر، بیروت، المركز الثقافي العربي،  .1

 .1999تحلیل النصوص الأدبیة، بیروت، دار الكتاب الجدید المتحدة  ، .2

 .2006الروایة والتاریخ، الدوحة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث،  .3

 .2012كتابة المنفى، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،  .4

 . 2002الغذامي الناقد، الریاض، دار الیمامة،  .5

 .2001التربیة والقیم، بیروت، الهیئة اللبنانیة للعلوم التربویة، .6

 .2005أصوات قطریة في القصة القصیرة، المجلس الوطني للثقافة، الدوحة  .7

 .1998زكي نجیب محمود، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، .8

الروایة العربیة وممكنات السرد، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ،  .9

 .2006الكویت 

10. Arabic Literature in the Post-Classical Period. Cambridge 

university press,uk.2006. 

 

 

 

  



 ):البحوث العلمیة المنشورة في المجلات المحكّمة (نماذج   

 1997طه حسین: تفكیك مبدأ المقایسة، القاهرة ، مجلة فصول، القاهرة، ع/. 1

عوالم متجاورة ، عوالم متداخلة،الالتباسات الثقافیة بین الأنا والآخر في رحلة ابن . 2

 23/2001عفضلان الشمال، مجلة كلیة الإنسانیات، جامعة قطر 

 4/2001عالمركزیة الإسلامیة، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة البحرین، . 3

 1994خریفحي بن یقظان: سیرة ذاتیة لابن طفیل، مجلة فصول، القاهرة . 4

 12/1993عالنقد العربي الحدیث وإشكالیة الانتقاء والتركیب، بغداد، مجلة الأقلام،.5

إشكالیة التحدیث: زكي نجیب محمود وهویة الثقافة العربیة، القاهرة، مجلة قضایا .6

  29/1999عفكریة،

 36/2000عالبند: دراسة في الخصائص النوعیة، مجلة علامات، جدة، . 7

 27/1998عالروایة العربیة والسرد الكثیف، مجلة علامات،.8

 34/1999عالتلقي والسیاقات الثقافیة، مجلة علامات،.9

 139إفریقیا السوداء: مزیج غامض وموروث إغریقي، مجلة التربیة، الدوحة، ع .10

/2001 

التلقي، و الإتصال، و التفاعل الأدبي، مجلة ثقافات،جامعة .السردیة :11

  2005 ،14عالبحرین،

 23،2005.السردیة العربیة و المرجعیات الثقافیة ، مجلة علامات الدار البیضاء ع12

. 

 .2003 5السیاق الثقافي بین أرسطو وإبن رشد مجلة ثقافات، جامعة البحرین،ع.13

 

 

    :)(نماذج البحوث الثقافیة العامة    

  



 3/1993عإشكالیة الخطاب والنص، بغداد، مجلة آفاق عربیة ،. 1

 45/1992عالسرد والموروث القدیم، بغداد، مجلة الأدیب المعاصر ، . 2

 9/1993ع ، بغداد ، مجلة آفاق عربیة ،والاستشرافالمركزیة الغربیة . 3

 10/1992ع ، بغداد، مجلة آفاق عربیة، المرویاتبرج بابل: بحث في تفكیك . 4

 44/1992عبئر الدلالة: جدل الإیحاء والإحالة ، بغداد، مجلة الأدیب المعاصر،. 5

 9/1992عالسرد والمتاهة، بغداد، مجلة الأقلام، . 6

مجلة الأدیب  في المتخیّل السردي ، بغداد، والدلالة التركیب. 7

 42/1190عالمعاصر،

توظیف الموروث البابلي في القصة العربیة القصیرة، عمّان، مجلة أفكار . 8

 103/1991ع

 1/1992البنیة السردیة للسیرة الشعبیة العربیة ، بغداد، مجلة التراث الشعبي، ع. 9

 12/1991عركائز النظریة الشفاهیة ، بغداد، مجلة آفاق عربیة ،. 10

  :)(نماذج   المؤتمرات والندوات المتخصصة 

 1997مؤتمر ابن رشیق للنقد الأدبي، القیروان ،تونس، . 1

 1996المؤتمر الفلسفي الثالث، عمّان، الأردن/ . 2

 1997المؤتمر الثالث للروایة العربیة، قابس، تونس/. 3

 1996ندوة الدراسات السردیة، طرابلس، لیبیا/ . 4

 1995ندوة المناهج النقدیة الحدیثة وتطبیقاتها، طرابلس، لیبیا . 5

 1998مؤتمر النقد الأدبي السابع، جامعة الیرموك، الأردن/ . 6

 2000مؤتمر النقد الأدبي الثامن، جامعة الیرموك، الأردن/. 7

 1998الملتقى الثاني للفائزین بجائزة شومان، عمان، الأردن/

 2002المؤتمر الدولي حول ابن رشد، القاهرة، مایو،  .1

  



ندوة "اتجاهات النقد الأدبي الحدیث في العراق" كلیة الآداب، جامعة الموصل،  .2

 .1989العراق، 

      المؤتمرات والندوات الثقافیة والفكریة العامة (نماذج) :

 1992مؤتمر الكتاب العرب، عمان،  .1

 1997مؤتمر الكتاب العرب، دمشق، .2

 1996مؤتمر محمد حسین هیكل، القاهرة،  .3

 1998ملتقى الروایة النسائیة العربیة، سوسة، تونس، .4

 1995الندوة الفلسفیة الثالثة، عمّان،  .5

 1999ندوة عرار: قراءة مغایرة عمّان، . 6

 1993الندوة الأدبیة لمهرجان جرش، عمان، الأردن/. 7

 1998الندوة الخاصة بأدب إبراهیم الكوني، بنغازي، لیبیا،. 8

  1999ندوة الروایة العربیة وقضایا العصر،طرابلس،. 9

 2001 الغذامي، البحرین، عبد االلهلندوة الخاصة بالناقد . ا10

 2001صورة الآخر في المتخیّل الأندلسي، شفشاون/ المغرب  .11

 : تخصص الأكادیميال

 .1991دكتوراه في الأدب العربي "السردیات"، كلیة الآداب، جامعة بغداد،  •

 .1987ماجستیر في الأدب العربي "الروایة"، كلیة الآداب، جامعة بغداد،  •

 .1981بكالوریوس في اللغة العربیة وآدابها، كلیة التربیة، جامعة بغداد، •

 الجوائز التكریمیة وشهادات التقدیر :

  .م1997جائزة شومان للعلوم الإنسانیة،  •

 م1998شهادة تقدیر من ندوة الروایة النسائیة العربیة، تونس ،  •

 م2013جائزة الشیخ زاید للدراسات النقدیة، الدورة السابعة ، أبریل  •

  



  في 2014جائزة الملك فیصل العالمیة في حقل "اللغة العربیة والأدب" لعام  •

 مجال الدراسات النقدیة.

 المناصب الوظیفیة :

 1993-1992أستاذ الأدب العربي والنقد، الجامعة المستنصریة، بغداد  •

 1999-1993أستاذ الأدب العربي والنقد، جامعة السابع من أبریل،زوارة، لیبیا،  •

 2002- 1999أستاذ الأدب العربي القدیم جامعة قطر،  •

 .2010-2003خبیر ثقافي(منسق جائزة قطر العالمیة) وزارة الثقافة، قطر  •

 2010خبیر ثقافي، الدیوان الأمیري، الدوحة  •

  للناقد :السیرة الفكریة- 2

إنّ الحدیث عن التجربة النقدیة والفكریة بالنسبة لي، حدیث مشوب بالحذر   

المعرفي، فكل حدیث ینصرف إلى وصف التجارب الفكریة الذاتیة یجد نفسه متورطاً في 

خضم سلسلة من الادعاءات التي لا تملك براهینها، وذلك حینما ینطلق من افتراض عام هو 

استقرار تلك التجارب وثباتها، وهذا أمر لا أستطیع أن أدعیه، كون التجارب الفكریة یجرى 

تشكیلها بفعل مؤثرات كثیرة، وهي مفتوحة على آفاق لا نهائیة، ولیس من الصواب حصرها 

ضمن مقولات ثابتة ونهائیة.لأنها ستضیق بنفسها، وتتعطل فاعلیتها المعرفیة إذا ما قیدت 

 إلى مرجعیات قارة، وادعت الیقین المطلق فیما تذهب إلیه.

 فكل تجربة تغتني-رؤیة ومنهجاً -من خلال الحوار والتفاعل والتواصل، ولا یصح أن نتحدث 

إلا عن مسار متحوّل وأطر عامة ترید تجدید ذاتها دائماً لتواكب بنفسها عملیات التحدیث 

المعرفي في الفكر الإنساني. ولهذا یمتنع بالنسبة لي الحدیث عن تجربة نهائیة، فالأكثر 

موضوعیة هو الالتفات إلى جملة من الأفكار والرؤى والموضوعات المتغیّرة التي انتظمت 

في نسق فكري معین، وتمّ من خلالها الكشف عن سلسلة من القضایا المتصلة بالأدب 

 والفكر.

  



لعمل  ا وأقول- بكثیر من التردد- إنّ الخیط الناظم للنشاط النقدي والفكري الذي مارسته هو

المنهجي بمعناه العام، فقد اهتدیت به للتنقل بحریة بین التجارب الإبداعیة ممثلة بالسرد 

العربي القدیم والحدیث من جهة، والفكر العالمي والعربي بجوانبه الفلسفیة والنقدیة من جهة 

 أخرى. 

ولا أخفي أنّ هذا التنقل بین هاتین المنظومتین قد طوّر لديّ تصوراً للنقد من كونه ممارسة 

أدبیة غایتها تحلیل النصوص الأدبیة واستنطاقها وتأولیها إلى ممارسة فكریة، غایتها كشف 

  الداخلیة، وآثارها في الفكر والمعرفة. بعارضاتهاالظواهر الثقافیة وتفكیكها، وبیان 

وسأحاول فیما یلي الحدیث عن الممارسة النقدیة والفكریة بوصفها عملاً منهجیاً، وكیفیة 

توظیفها في تحلیل النصوص السردیة والنصوص المعرفیة كما تهیأ لي أن أقوم به، مستعیناً 

 .بجوانب من الآراء التي كنت عرضتها من قبل في بعض الكتب

  



- السـرد و السردیـة:  

كان هذا التصوّر النقدي، قد تبلورت ملامحه العامة لديّ في الثمانینیات، ووظفته    

في دراستي عن السرد العربي قدیمه وحدیثه، وضمنه جاء كتاب "المتخیّل السردي" وكتاب 

"السردیّة العربیّة " والأخیر اهتم بمنحي محدد من مناحي الثقافة العربیة وهو "السرد" بوصفه 

مظهراً تعبیریاً، تكوّن في حضن الثقافة العربیة- الإسلامیّة، وتكیّف بفعل المواجهات 

الخارجیّة التي صاغت أنظمته الداخلیة، على أنّ العنایة انصرفت إلى سردیّة" ذلك المظهر، 

بهدف استنباط الأنساق والأبنیة الخاصة به، لأن "السردیة" لا تعنى بالمتون السردیة في 

، أي بالممارسة التي اتخذتها Narrativity ذاتها، إنما بكیفیات ظهور مكوناتها سردیاً 

 مكونات السرد ضمن البنیة السردیة.

 وقد لازم البحث حرص دائم على عدم إخضاع السردیّة العربیة" إلى معیار خارجي  

مستمد من موروث سردي آخر له مرجعیاته الثقافیة الخاصة به، والمتشكلة طبقاً لظروف 

تاریخیة مختلفة؛ لأن الهدف كان تحدید طبیعة السردیة العربیة، كما تكونت واستقامت ضمن 

المحضن الثقافي العربي الذي تشكلّت فیه. كما لم ینظر إلى السرد العربي، بوصفه ركناً 

معرفیاً محضاً من أركان الثقافة العربیة، إنما نظر إلیه، بوصفه مظهراً إبداعیاً تمثیلیاً، 

استجاب لمكونات تلك الثقافة، فتجلّت فیه على أنها مكونات خطابیّة، انزاحت إلیه بسبب 

هیمنة موجهاتها الخارجیة، وبخاصة الشفاهیة والإسناد. فالسرد العربي، خلفیّة تتمرأى فیها 

 خطابي لها، ولیس عكسها "Representation  الموجهات، وهو یقوم بــ "تمثیل

Reflection"  .استدعت هذه الرؤیة للموروث السردي الحاجة إلى عملیة  بصورة آلیة

منهجیّة تعوّمها، وتعبّر عنها، فاعتمد على نوع من "الاستقراء الفني" الذي یستند إلى 

 فشخصت الثوابت والمتغیرات، واستنطقت .الاستنطاق تارة، والوصف والتحلیل تارة أخرى

الأصول، ثم استخلصت الهیاكل العامة التي تؤطر بنیة المرویات السردیة، وتوج التحلیل، 

بكشف مستویات التماثیل بین بنیة الموجهات الخارجیة وبنیة السرد، الأمر الذي یؤكد أنّ 

  



الاتصال كان قائماً بینهما، على نحو تمثیلي، في أشد الركائز أهمیة، وهو: الإرسال بأركانه 

من راوٍ؛ ومروي؛ ومروي له. وكان الحرص قائماً على ضرورة استنطاق الأصول المعرفیة 

استنطاقاً یبتعد عن "التقویل" ویترك لها أن تكشف عمًا تغیبه دونما تعسف، سوى توفیر 

التي تسهل، بوساطة القراءة، عملیة كشف المقاصد والمرامي التي  "الظروف المنهجیة" 

تنطوي علیها الأصول، ذلك أنّ الهدف لا یتجه إلى كشف تناقضات الأصول بذاتها، إنما 

استنطاقها، بما یجعلها تسفر عمّا تكنّه، لتتضح طبیعة الموجهات الخارجیة التي كانت 

تمارس سلطتها في الخطاب السردي، إلى ذلك فلم نهدف بمصطلح "السردیة العربیة" إلى أي 

مقصد عرقي، إنما الإشارة إلى المرویات السردیة التي تكونت أغراضاً وبُني، ضمن الثقافة 

التي أنتجتها اللغة العربیة، والتي كان التفكیر والتعبیر فیها، یترتب بتوجیـــه من الخصائص 

 الأسلوبیة والتركیبیة والدلالیة لتلك اللغة التي أسهمت فیها أعراق متعددة . 

ضمن هذا الأفق العام الذي ترتب فیه عملي على السرد العربي القدیم، ترتب عملي  

اللاحق على السرد العربي الحدیث، مع الإفادة الواضحة من الكشوفات المستمرة والخصبة 

 التي تشهدها البحوث السردیة، والتوسع في المنظور العام للأدب ووظیفته.

والحال أنني وجدت أنّ الروایة العربیة إحدى أهم الظواهر الأدبیة في ثقافتنا الحدیثة،  

وإنها موضوع قابل للبحث وإعادة البحث مجدداً بصورة مستمرة. لأنها انبثقت من خضمّ 

التداخلات الثقافیة القدیمة والحدیثة، ومن تفاعل المرجعیات العربیة والأجنبیة، وأنها دمجت 

فیها عناصر كثیرة؛ أدبیة وتاریخیة واجتماعیة ونفسیة.. الخ، وقامت بعملیة تمثیل رمزي 

 لأشد القضایا أهمیة في تاریخنا الحدیث.

 فضلاً عن ذلك فإنّ الاهتمام بتقنیات السرد وأسالیبه وأبنیته ودلالته استأثر بالأهمیة  

الأساسیة لدي، ومن خلال هذه الموضوعات یمكن الإشارة إلى ما یتصل بوظائف السرد 

 ومهامه. 

  



وعلى هذا فإن السرد العربي الحدیث، یعتبر ظاهرة ملفتة للنظر، وینبغي دراسته  

أسلوبیاً وبنیویاً ودلالیاً، ضمن ضوابط منهجیة واضحة وقادرة على استنباط أهم الركائز التي 

یقوم علیها بهدف استكناه طبیعته وأنساقه الداخلیة من جهة، ووظائفه من جهة ثانیة وعلاقته 

 .ةـالتمثیلیّة بمرجعیاته من جهة ثالث

ثانیا: كتـاب الناقـد :  

كتاب أكادیمي من الحجم ) المتخیل السردي (مقاربات نقدیة في التناص و الرؤى والدلالة

 في طبعته الأولى للناقد العراقي 1990 كلمة طبع عام 43440المتوسط احتوى على حوالي 

 أجزاء وعنون كل جزء وفق ما یلي :7عبد االله إبراهیم قسم كتابه إلى

 إشكالیة الرؤیة و المنهج   -1

 تناص الحكایة في القصة القصیرة   -2

 وظیفة الرؤى في القصة القصیرة   -3

 استنطاق الخطاب و تعویم المرجع   -4

 نضم صوغ المتن الروائي  -5

 الوظائف البنائیة للرؤى في الروایة   -6

  من أجل نظریة معرفیة لتحلیل الخطاب الروائي -7

 - فـك شفـرة العنـوان:1

المتخیل السردي عنوان مغري لأن مصطلح المتخیل جدید و قدیم في نفس الوقت بالنسبة 

للثقافة العربیة ،إذ عرف الخیال و الخیال الشعري عند العرب منذ القدم أما مصطلح المتخیل 

و التخییل فهما مصطلحان أوربیان معاصران ترجما إلى العربیة و لعل إبراهیم من الأوائل 

الذین ساهموا بهذا القسط ، و مصطلح السرد هو مصطلح جدید كل الجدة في الثقافة العربیة 

  



  

و ألصق للجنس الحكائي الأرسطي بالأدب الملحمي السردي الحكائي و منه الأنواع التالیة 

:1  

الحكایــة .  -1

 الملحمــة . -2

 القصة القصیرة . -3

 الروایــة . -4

 الأقصوصة . -5

 البوئیــم.  -6

 صور سلوكیة . -7

إذ شكل عنوان الكتاب نقدین معاصرین للقارئ العربي بحیث تعدد أنواع الرواة كما تعددت 

مصطلحات وظائف الراوي من رؤیة إلى وجهة نظر إلى منظور العین الموقف الأیدیولوجي، 

ثم وضح العنوان في أبعاده النصیة في إطار التناص و الرؤى والدلالة أي أنه دخل. 

        -                         Texte       - الـنص          

  Textuali-                - المُتناص                                 

     Intertextualit -                          - المتناص                           

كما دخل عالم الدلالة من دَال و مدلول و دلالة وحاول الناقد عبد االله إبراهیم 

تطبیق هذه المفاهیم على عدة روایات و روائیین عرب  

: - التحلیـل السمیائـي للغـلاف2

جاء غلاف الكتاب بألوان مختلفة اعتمادنا على تصویرها بین الأسود والأبیض فاللون 

الأسود مثل الخطوط السوداء والأشكال الأخرى جاءت بمختلف الألوان. 

الشكل الأول الذي أخد حجم الكتاب هو عبارة عن خطین متقاطعین : 

، جامعة محمد بوضیاف  المسیلة. 1998ینظر بن قرین : محاضرات النقد الأدبي الحدیث السنة  1
                                                 



 وهنا مثًل شكل الصلیب بكل أبعاده خط أفقي عریض قاطعه عمودي الخط الأول- 

ومعنى هذا أن التقاطع حدث بین الثقافتین الغربیة والعربیة أي بین المسیحیة والإسلام، 

 وتبنًاهما النقد الأدبي العربي ثم جاءت مقاطع من الدوائر نمعنى هدا أن المصطلحین غربیي

أسفل الصلیب وأشكال هندسیة كُرویة مجزئة كأنها مثلت الكرة الأرضیة مقسمة إلى قارات 

متعددة الأعراق أو متعددة العلوم والفنون والآداب والنقود الأدبیة وأسفل الغلاف جاء شعار 

دار النشر المركز الثقافي العربي مع رقم إیداع الكتاب والوجه الثاني جاء أبیض خالي من 

أي كتابــة. 

- المنهـج النقدي المعتمـد في الكتـاب: 3

منهج الناقد عبد االله إبراهیم  أكادیمي علمي یفسر الشخصیات ویحلل الأحداث 

والموضوعات الاجتماعیة ویؤول المعاني اللغویة الإنسانیة في أبعدها الدلالیة اللانهائیة وبقي 

النص مفتوحا وقراءته ضمنیة ومعنى هذا أن منهجه العلمي شمولي نقدیا.     
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ة  ـمفهوم الرواي  -1
 تعریف الروایة لغة: /1-1

  حین نعود إلى القوامیس العربیة لتحدید مفهوم الروایة نجد أن هذه اللفظة تدل على التفكیر 

في الأمر ، وتدل على نقل الماء، و أخده كما تدل عل نقل الخبر و استظهاره. 

 ل الیاء روى من الماء بالكسر و من اللبنتي معف  فقد ورد في لسان العرب عن ابن سیدة

 یروي ریا .

 ..ویقال للناقة الغزیرة تروي الصبي لأنه ینام أول اللیل فأراد أن درتها قبل نومه.

ة منه، بویة على تسمیة الشئ بإسم غیره لقراوالروایة المرادة فیها الماء، و سمي البعیر ر

 شعرا إذا رواه له متى حفظه للروایة عنه، قال نویة، و یقال روى فلاا أیضا ريوالرجل المستسق

الشعر  راو في الماء و الشعر من قوم رواة، ورویته االجوهري رویت الحدیث و الشعر روایة فأن

 أنشد القصیدة یا هذا ولا تقل إروها إلا :ة على روایته  و أرویته  أیضا، و تقولحملت أي هتروي

 .1ستضهارهاإ ب أن تأمره بروایتها أي

 الارتواء و الجریان و الانتقالإذن فالمدلولات المشتركة للروایة في مجموعتها عملیة   

 النوعین كان ذا أهمیة بالغة في حیاة لاالمادي "المـاء"  أو الروحي " النصوص و الأخبار" و ك

كانت روایة الشعر و  فلقد كان الماء هدفهم المنشود من أجله یحلون و یرتحلون ، العربي

فظ الأشعار والأخبار و حالوسیلة الأولى لكما كانت الروایة الضرورة اللازمة لكل شاعر، 

 .2السیر

و یقال أیضا روي : شرب و شبع و یقال روي في الشجر و النبات ، تنعم فهو ریان وهي 

 3ریا جمع رواء ، و منه الروایة القصة الطویلة "المحدثة ".

 

). 375، مادة ( روى)،ص(1990 1ابن منظور: لسان العرب،دار صادر،بیروت، لبنان ط1-
. )3- صالح مفقودة: نشأة الروایة العربیة في الجزائر،أبحاث في اللغة و الأدب الجزائري،كلیة الأدب، ص(2
 ).4 معجم الوسیط:إبراھیم مصطفى،احمد الزیات ،حامد عبد القادر،محمد النجار، مكتبة الشروق الدولیة، مصر ط(-3
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غیر أن دلالة كلمة الروایة على هذه المعاني لا یكاد یفیدنا في شئ لأننا بصدد الحدیث عن 

جنس أدبي حدیث ، مما یحتم علینا البحث عن الروایة في القوامیس الحدیثة أو استنادا إلى هذا 

الشكل الأدبي الممیــز. 

/ تعریف الروایة اصطلاحا  1-2 

 نظرا لحداثتها ولتطورها نبالقدر الذي تبدو فیه الروایة معروفة، فإن تعریفها لیس بالأمر الهي

 فمشكلة تعریف الروایة تجعل أمر إعطاء أي تاریخ حقیقي لها المستمر و هنا تكمن الصعوبة ،

 و إلى ذلك أمرا صعبا، لأنه لا یمكننا أن نتأكد تماما من الأعمال التي تكون جزءا من تاریخها

أشار الدكتور عبد الملك مرتاض بقوله" و الحق أننا بدون خجل و لاتردد نبادر إلى الرد عن 

 و السؤال الذي یعنیه مرتاض هو ما هي الروایة ؟   1.السؤال بعدم القدرة على الإجابة "

و بالرغم من ذلك فإننا سنحاول التصدي لتعریفها باستعراض بعض التعاریف التي أوردها 

بعض الدارسین ، ومما جاء في تعریفها نذكر:  

 - الروایة عمل أدبي سردي فني تنتمي من حیث الجنس إلى الجنس الأدبي الملحمي 

القصصي الحكائي السردي. وتسرد الروایة قصة نثریة واسعة المجال. تتحدى الروایة أي 

تعریف دقیق بسبب العنصر الأساسي غیر الثابت لطولها ولأنها تشمل أنواعا مثل الروایة 

الذاتیة والتاریخیة والنفسیة والاجتماعیة والبولیسیة والخیالیة والأسطوریة والواقعیة والطبیعیة 

. 2والشعریة

-"هي روایة كلیة موضوعیة أوذاتیة، تستعیر معمارها من بنیة المجتمع ، و تفسح مكانا 

. 3لتتعایش فیه الأنواع و الأسالیب ، كما یتضمن المجتمع الجماعات و الطبقات المتعارضة"

- أما معجم المصطلحات العربیة لفتحي إبراهیم فقد جاء فیه أن الروایة :  

"سرد قصصي نثري یصور شخصیات فردیة من خلال سلسلة من الأحداث و الأفعال و 

 و الوسطى ، ونشأ مع ةالمشاهد و الروایة شكل أدبي جدید لم تعرفه العصور الكلاسیكي

). 124،ص(1986 سنة 12،11 عبد المالك مرتاض: الروایة جنسا أدبیا، مجلة الأقلام وزارة الثقافة والإعلام ، بغداد،ع 1-
). 10، ص (1988، بیروت، لبنان، 2 محسن جاسم الموسوي: الروایة العربیة، النشأة و التحول، دار الآداب، ط2-
). 275)، ص (1970 العروي عبد الله : الأیدیولوجیة العربیة المعاصرة ،ترجمة عیتاني محمد،دار الحقیقة، بیروت (3-
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البواكیر الأولى لظهور الطبقة البرجوازیة و ما أدى صحبها من تحرر الفرد من ربقة التبعیات 

 1.الشخصیة

وهناك تعریفات أخرى للروایة فمثلا عبد الملك مرتاض یبدأ في مقدمة كتاب (في نظریة 

الروایة) بقوله:" الروایة هذه العجائیة، هذا العالم السحري الجمیل، بلغتها و شخصیتها و أزمانها 

 .2 كل ذلك من خصیب الخیال و بدیع الجمال"یَعْتَورُ  و أحداثها، وما او أحیا زه

  ربما تكون هذه الأوصاف التي أسبغها عبد الملك مرتاض على الروایة راجعة إلى إیمانه 

بأنها جنس أدبي یتخذ لنفسه ألف وجه ، و تشكل أمام القارئ تحت ألف شكل، مما یعسر 

تعریفها تعریفا جامعا مانعا، ذلك لأن الروایة تشترك مع الأجناس الأدبیة الأخرى .   * ومع 

تعدد التعریفات حول الروایة ومفهومها إلا أننا وجدنا معظمها إن لم نقل جمیعها یصب في 

 أو  من الخیالحكایة أو قصة خیالیة نثریة طویلة تستمد وقائعهاقالب واحد وهو أنها 

 بجانب من الحیاة لكي تنتهي في جلسة واحدة كقصة ي ولا تكتفوالواقع معاً، الواقع،أوالخیال

بل و إنها تشمل صورا للحیاة بكاملها وتستغرق جلسات طوال دون أي تحدید،  قصیرة بل وإنها

نظرة الروائي فیها وكذلك هي حكایة عن الأحداث  و فصولاَ وتحكي عن حیاة أشخاصتشمل 

،وهي نوع من  بأسلوب مشوق جذاب ینتهي إلى غایة مرسومة وتصویر الشخصیات والأعمال

أنواع الفن القصصي،ویعتبرها بعض الأدباء النوع الأحدث بین أنواع القصة، والأكثر تطوراً 

  وتكون الروایة أوسع من القصة وأكثر أحداثاً ووقائع،والمضمون بحكم حداثته وتغییراً في الشكل

الحیاة ومواقف الإنسان المعاصرمنها، في ظل التطور الحضاري السریع   وتتناول مشكلات،

   شهده المجتمع.  الذي

 

 

 

). 176ص(1988،المؤسسة العربیة،للناشرین المتحدین،الجمھوریة التونسیة 1 فتحي ابراھیم: معجم المصطلحات الأدبیة،ع1-
) 30).ص(1998 عبد المالك مرتاض : في نظریة الروایة، بحث في تقنات السرد،عالم المعرفة ، الكویت،(2-
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/ تعریف الروایة عند الغرب: 1-3

قبل استعراض بعض التعاریف التي أوردها بعض الدارسین ، تجدر بنا الإشارة الى  

إعطاء لمحة قصیرة عن نشأة الروایة في أوربـا: 

 له، منحطا لاقیمة سردیا وخطابا ومهمشا مغمورا أدبیا جنسا أوروبا في الروایة  حیث كانت

 كانت التي الجد والصرامة حیاة عن بعیدا والترفیه، الاستمتاع أجل علیها الشباب من یقبل

 والتسلیة والغرام والمجون باللهو ارتبطت الروایة أولادها لأن على الأورپیة الأوربیة تفرضهاالأسر

هذا  ساد قد و .والدراما والملحمة كالشعر والنبیلة السامیة الأدبیة بالمقارنة مع الأجناس والفكاهة،

 عشر، القرن التاسع في ستنتعش الروایة أن بید .عشر الثامن القرن غایة إلى السلبي التصور

،  الكبار الروائیین من والواقع، مع كوكبة الذات استكناه على القادر الوحید الأدبي الشكل وتصبح

، ودویستفسكي ومن ثم فقد عدت الروایة عند منظریها  وتولوستوي وفلوبیر، وزولا، ، كبلزاك

 .1ملحمة برجوازیة

 تحولت والقهر وقد والاستغلال الإقطاع قوى ضد الاجتماعي للصراع أداة أیضا   واعتبرت

 قیمه تسفیه و المتردي، وإدانة الواقع والاستبداد، الظلم لمناهضة خطیر شعبي سلاح إلى كذلك

 والعدالة السعادة فیه تعم أفضل، مثالي واقع إنساني ونشدان الأصیلة، بالقیم والتغني المنحطة،

  .والحریة والفضیلة

 تزال الجنس وما كانت الروایة لأن بامتیاز؛ الروایة عصر أصبح فقد الحدیث، عصرنا   أما

 جمیع استیعاب كذلك على والقادرة والواقع، الذات مشاكل التقاط انفتاحا على الأكثر الأدبي

 من الكثیر لدى والمفضل المهیمن الجنس الأدبي أنها  كما الأخرى، والخطابات والأنواع الأجناس

. 2الشعر والمسرح مع بالمقارنة والمثقفین القراء

..ما هو روائي على شاكلة «  منظرو الروایة كثر لا یمكن حصرهم،  یقول برنار فالیت إن: 

(أدب الأفكار) لا یتمتع بكتابة خصوصیة، بل إن الموضوعات المطروقة هي  

). 11، ص(2011 ،1- الدكتور جمیل حمداوي: مستجدات النقد الروائي، ط1
). 12 المرجع نفسھ ، ص(2-
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  التي تجعله كذلك"مغامرات خیالیة" "شخصیات غیر واقعیة" حبكات متصورة، یقع خطاب 

الروایة في اللاواقع حیث یتقاسم الفضاء الرمزي مع قصص البطولة الخارقة والأسطورة و 

، بحیث طور باختین مفهوم الروایة، إذ ربطها بتعددیة الأصوات وتعدد اللغات 1»الملحمة

وتعددیة الثقافة في الروایة بالحواریة السقراطیة"تمثل الملحمة زمن الآباء البدایات"الحقب 

 .2الكونیة"

إن الروایة باعتبارها ظاهرة تاریخیة أدبیة، لامتزاج ثقافي، ستكون «یقول میخائیل باختین: 

. 3»منذ البدایة نقطة لقاء عدة لهجات، خطابات قابلة للإدراك

، وهي كلمة ألمانیة لا Gestaltأن الروایة هي «   ورأى الناقد الإنجلیزي دیفید لودج: 

معادل دقیق لها بالإنجلیزیة، وقد عرفها القاموس بأنها: نمط أو بناء یجوز صفات في كله 

. »4المتكامل، ولا یمكن وصفه بمجرد تجمیع أجزائه

..یوما واحدا لكاف من أجل أن یعرف الإنسان كل «   وذهب دوستوینسكي إلى القول إن: 

. وهذا ما یتماشى مع السیرة الذاتیة للفرد أو البطل أو الشخصیة. 5»سعادة هذا العالم

إن الروایة في أوسع تعاریفها انطباع شخصي «   ویذهب البیریس في تعریفه للروایة بقوله: 

. 6»عن الحیاة، وهذا الانطباع هو الذي یشكل قیمتها بالدرجة الأولى

كما أن منظري الأدب (ریني ویلك) و(أوستن وارن)، نظرا إلى الروایة في كتابهما (نظریة 

الأدب) على أساس الثلاثیة القائمة نقدیا، وهي: 

 أي تحرك البطل في  الزمكان الفني المتطور، غیر 7 (الحبكة والتشخیص ومجال الأحداث)

أن العمل المفتوح غیر العمل   المغلق: إن العمل المغلق یكون وحید المعنى، ویفترض تأویلا 

). 9، الجزائرص(2002- برنار فالیت: الروایة (مدخل إلى المناھج و التقنیات المعاصرة للتحلیل الأدبي)، ترجمة: عبد الحمید بورایو ، دار الحكمة 1
 1- بن قرین عبد الله:النقدالأدبي السسیولوجي،تطبیق على روایة (االحمار الذھبي) للكیوس أبولیوس،مخطوط جامعة الجزائر،ط 2

). 59 ، ص(2007 – 2006
). 59 - المرجع نفسھ ص(3
 ).256، ص(2002- دیفید لودج: الفن الروائي، ت: ماھر البطوطي، المجلس الأعلى للثقافة، مصر 4
 ).256- المرجع نفسھ، ص(5
 ).132،  دمشق ، سوریا، ص (1998، اتحاد الكتاب العرب، 1- حسن بیضة: المعادي،ط6
 ).297،ص(1992 1- ریني ویلك، وأوستن وران: نظریة الأدب، ت: عادل سلامة، دار المریخ، الریاض، السعودیة، ط7
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 المتلقي وأصالة ر. والعمل الروائي المفتوح یقوم على أساس: "المتغیر..القائم بین انتظا1حرفیا

الباث" وهكذا یكون المعنى مفتوحا. 

لنقد الأدبـي للروایة:  - ا2

إن أول نقد أدبي سوسیولوجي للروایة ظهر بأوروبا، وكان ظهوره، مرتبطا ومصاحبا للتغییر 

الجذري الذي حدث في أوروبا بعد الثورة البورجوازیة، إذ صاحب الثورة الانقلاب السیاسي 

والاقتصادي والاجتماعي ومن ثم برز الفكر والنقد الأدبي، بوجهات نظر وتعاریف مختلفة من 

حیث المشارب الفكریة والإیدیولوجیة ومن حیث التوجه الفني. 

أولا: النقد الأدبي للروایة لدى (هیغل):  

 إن الأعمال الفنیة من المنظور الهیغلي، لیست منتجات طبیعیة، إنما هي مصنوعات 

إنسانیة. ثم یضیف هیجل تنظیره لنقد الروایة من حیث النوع بأن "الروایة " صراع بین شعر 

القلب وبین نثر العلائق الاجتماعیة ومصادفة الظروف الخارجیة. 

ثانیا: النقد الأدبي للروایة لدى (ماركس وتلامذتـه). 

  إن العمل الروائي عند الاجتماعیین الماركسیین یمكن أن یبصر القارئ بحقائق تتجاوز 

الإدراك الطبیعي للأشیاء، لأن الأدب لدیهم لیس هو الواقع، بل هو بالأحرى صیغة خاصة 

للواقع المنعكس على مرآة الفكر النظري الذي صاغته المادیة التاریخیة بالجدلیة والوعي 

وعلاقته بالواقع وفق البنیة الفوقیة التي هي انعكاس للبنیة التحتیة. 

 وهناك قولان متوازیان عن ماركس یمثلان لب نظریته: 

القول الأول رأى: أن الفلاسفة فسروا الحیاة بطرق مختلفة، ولكن المشكلة لا تتمثل في تفسیر 

الحیاة، بل في كیفیة تغییرها. 

أما القول الثاني فرأى: لیس وعي الرجال هو الذي یؤكد وجودهم الاجتماعي، بل إن الوجود 

الاجتماعي هو الذي یؤكد وعیهم. 

 ).32 ص(2002- برنار فالیت:الروایة، (مدخل الٮالمناھج و التقتیات المعاصرة للتحلیل لأدبي)، ت عبد الحمید بورایو،دار الحكمة، الجزائر 1
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لقد أكدت الماركسیة أن كل النظم الفكریة هي نتاج الوجود الاجتماعي والاقتصادي، وأن 

الفن بصفة عامة، وفي أي زمن كان، لا یحقق قیمته إلا من خلال تمثیله لأعلى درجة من 

الوعي الاجتماعي، ومن خلال كشفه عن حقیقة الأحوال الاجتماعیة والمشاعر السائدة في 

عصر ما، ومثل هذا الفن، وبصفة خاصة فن التعبیر بالكلمة، یمتلك نظرة مستقبلیة تلمح إلى 

تطورات المستقبل في ضوء الحاضر، وتقدم مغزى للإمكانیات المثالیة للتطور الاجتماعي من 

 .ومن هذا ورث الجدل المادي الماركسي تلامذة1وجهة نظر الطبقة العاملة السائدة في المجتمع

ماركس، وصاغوه نقدیا وفق نظریة الانكاس، والفن والمجتمع والصراع الطبقي والرؤیة إلى 

المستقبل وفق مصلحة الطبقة العاملة. 

 ثالثا: النقد الأدبي للروایة لدى (میخائیل باختین).

 یذهب میخائیل باختین إلى تبني التنظیر الهیجلي ویرى أن الروایة فن داخل مجتمع منظم 

بطریقة نثریة. ویرى میخائیل باختین بأن الروایة بهذا المفهوم (مبتذلة)، لأنها تسعى إلى أن 

تستعید كلیة المجتمع وشعریته المفتقدتین. ویذهب كذلك إلى التنظیر المخالف للشكلانیین، 

ویرى أن الروایة هي :"جزء من ثقافة المجتمع، والثقافة مثل الروایة مكونة من خطابات تعیها 

الذاكرة الجماعیة، على كل واحد في المجتمع أن یحدد موقعه وموقفه من تلك الخطابات، وهذا 

. 2ما یفسر حواریة الثقافة وحواریة الروایة القائمة على تنوع الملفوظات واللغات والعلامات

كما اهتم (باختین)، بالقص وتداخل الأصوات المتعددة فیه، وهي الأصوات التي تستمد من 

. 3روافد فكریة واجتماعیة ذات مستویات مختلفة، شریطة ألا یخضعها الكاتب لصوته الأوحد

كما أن مدرسة(باختین) كانت مهتمة بالكلام بوصفه ظاهرة اجتماعیة، فالكلمات علامات 

حیة، وهي تشارك المجتمع دینامیته، وهي قادرة على أن تعبر عن أكثر من معنى، وأكثر من 

دلالة، تمس الطبقات الاجتماعیة المختلفة في ظروف اجتماعیة وتاریخیة مختلفة. ومن هنا كان 

). 10- ینظر، نبیلة إبراھیم: فن القص في النظریة و التطبیق، ص(1
). 22ص(، 1978ت: یوسف حلاق، دار التقدم، موسكو، - میخائیل باختین: الخطاب الروائي، 2
 ).12 ص(، 1995 مكتبة غریب للطباعة و النشر، سنة - نبیلة إبراھیم: فن القص في النظریة و التطبیق،3
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اهتمام باختین بالقص، وتداخل الأصوات المتعددة فیه، وهي الأصوات التي تستمد من روافد 

فكریة واجتماعیة ذات مستویات مختلفة، شریطة ألا یخضعها الكاتب لصوته الأوحد.  

كما تمیز الناقد بتصویته حول القص الذي "یتطلب شخوصا متكلمة، تحمل معها موقفها 

الإیدیولوجي الخاص بها. كما تحمل معها لغتها الخاصة بها. ولا تعرض الشخوص مصائرها 

وعمقا اجتماعیا، وبعدا اجتماعیا، ولا یتم   بصفتها الفردیة، بل لأنها تحمل معها مغزى اجتماعیا

هذا إلا بناء على توجیه محكم من قبل المؤلف الضمني، الذي تتجلى شخصیته داخل العمل 

 بوصفها فكرا یتأمل شیئا ویشرحه ویفسره.

رابعا: النقد الأدبي للروایة لدى (جورج لوكاتش):  

أنها تخلق من أجل الإنسان، وتقتبس من العالم الجنسي، وتخاطب حواس الإنسان، والفن 

یتصل على طریقته بالعالم الجنسي، لكن یصعب رسم الحد الفاصل بینهما، ینشد العمل الفني 

.          1غایة خاصة محایثة له. عند هذه النقاط الثلاث، وینتهي المطاف بالتأمل الخارجي

   وبذلك فإن الروایة تضطلع بوظیفة "ملحمة بورجوازیة"، حسب تعبیر جورج لوكاتش، وكان 

جورج لوكاتش ناقد الماركسیین الأول الذي ذهب إلى تأكید الطبیعة المادیة والتاریخیة لبنیة 

المجتمع…والعمل الروائي لدیه یمكن أن یبصّر القارئ بحقائق تتجاوز الإدراك الطبیعي 

.  2للأشیاء

إن نظریة جورج لوكاتش للروایة بوصفها ملحمة البورجوازیة لا تنفصل عن كل أعماله 

النقدیة ضمن الواقعیة الاشتراكیة، ویمثل لوكاتش النظرة الماركسیة في تأكیده الطبیعة     

 المادیة والتاریخیة لبنیة المجتمع، وكثیرا ما یستخدم مصطلح الانعكاس في أعماله النقدیة، 

وهو لا یعني بذلك أن یكون الأدب صورة أخرى من الواقع، بل أن یقدم إلینا انعكاسا أكثر 

اكتمالا وحیویة وصدقا ودینامیة من الواقع، ولا یتحقق هذا إلا إذا كان الكاتب یمتلك وعیا 

. 3بالطبیعة الإنسانیة والعلاقات الاجتماعیة

). 61، ص (1980، 2 -ھیغل: المدخل إلى علم الجمال، ت: جورج طرابیشي، درا الطلیعة، بیروت، ط1
). 10،11- نبیلة ابراھیم: فن القص في النظریة و التطبیق، ص(2
). 9 نبیلة ابراھیم: فن القص في النظریة و التطبیق ، ص(3
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خامسا: النقد الأدبي للروایة لدى (رامان سلدن). 

لقد ذهب الناقد الأدبي (رامان سلدن)، والمنظر إلى تلخیص مضمون الروایة في علاقة 

"إبراز الصراع بین الفرد والمجتمع، وجعل فضح الوهم مكونا أساسیا في المحكي الروائي، 

. 1وافتراض نوع من الكلیة في الرؤیة للعالم داخل الروایة

سادسا: النقد الأدبي للروایة لدى (توماس مان). 

وذهب الناقد والروائي (توماس مان) إلى تعریف الروایة بأنها :"الشكل الفني لهذا العصر،  

وأنها باعتبارها عملا فنیا عصریا، تمثل تلك المرحلة من النقد التي تتبع مرحلة الشعر وصلتها 

. 2بالملحمة هي صلة الوعي الإبداعي بالقدرة الإبداعیة غیر الواعیة"

سابعا: النقد الأدبي للروایة لدى(هنري جیمس). 

ذهب الناقد والروائي (هنري جیمس) إلى أن الروایة:" صورة حیة للحیاة، وأن الحیاة لا و

یمكن أن تظهر على أحسن وجوهها في العمل الفني إن لم یتوفر لها الشكل الفني المتكامل. 

 .3وأن مهمة الفن هي إبراز الحیاة في الصورة الفنیة"

 ثامنا: النقد الأدبي للروایة لدى (میشال بوتور).

بأنه لا یمكن التكلم عن الروایة، إلا إذا «وذهب الناقد الفرنسي (میشال بوتور) إلى القول:

كانت العناصر الخیالیة في عمل أدبي متحدة في قصة واحدة، وعالم واحد، مواز للعالم    

الواقعي یتممه ویوضحه…وینبغي أن تبقى الروایة على المستویات العادیة، أي أن تعالج 

. 4»موضوعا یمكن لشخص ما أن یرویه 

 

 

 

). 55، ص(1998 ، 1- رامان سلدن: النظریة الأدبیة المعاصرة، ت: جابر عصفور، دار قباء، القاھرة، ط1
). 35، ص(1979- مصري عبد الحمید حمودة: الأسس النفسیة للإبداع الفني للروایة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، 2
 ).36لمرجع نفسھ، ص (ا-ا4
 .)147،ص (1971، 1- میشال بوتور بحوث في الروایة الجدیدة، ترجمة: فرید أنطونیوس، دارعویدات، بیروت، لبنان، ط4
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 تاسعا: النقد الأدبي للروایة لدى (روجر آلان).

نمط أدبي دائم التحول والتبدل یتسم  «وذهب الناقد (روجر آلان) إلى تعریف الروایة ببقوله:

بالقلق، بحیث لا یستقر على حال، وكل عمل روائي یجاهد بدرجات متفاوتة في قوتها ودقتها 

. 1»الفنیة لكي یعكس عملیة التغییر

عاشرا: النقد الأدبي للروایة لدى (جورج سیتینیر). 

وذهب الناقد الإنجلیزي (جورج ستینیر) في مقاله"المعرفة الإنسانیة"، یعلق على نقد الروایة 

عندما ینظر الناقد خلفه، یرى في ظله شبحا تابعا، من ذا الذي یرضى أن یكون ناقدا،  «بقوله:

إذا استطاع أن یكون كاتبا مبدعا؟ حیث أن الناقد یعیش على معلومات من الدرجة الثانیة، أن 

یكتب عن الأعمال ویوجد النقد الأدبي تحت رحمة عبقریة الآخرین، ومن الممكن أن یصبح هو 

. 2»نفسه إبداعا

حادي عشر: النقد الأدبي للروایة لدى (رومان جاكبسون). 

وجاء أن الناقد والمنظر (رومان جاكبسون) ربط بین الشكلیة والبنیویة، وهو أحد أعمدة 

مدرسة براغ التي لاحظت تغیر مسار المدرسة بعد أن تأثرت بالأبحاث اللغویة على نحو حدا 

بها إلى الاهتمام بالبنیة في الوقت الذي ظلت فیه تصر على التركیز على أدبیة الأدب،أي 

.إذ نادى بدراسة بنیة الروایة من حیث الشكل وفق المدرسة البنیویة الشكلیة 3على شكل النص

التي عرفت بمدرسة (براغ).   

ثم انتقل "جاكبسون" إلى الدعوة لنظریة الاتصال التي ترى أن الأدب یشارك كل أشكال 

الكلام في أنه یخلق علاقات بین الكلمة والعالم، لكن الفرق بین الأدب وهذه الأشكال یتمثل فیما 

یقدمه كل منهما من تصورات للعالم وفي كیفیة تقدیمها، أي أن الفرق بینهما یقع في الأهداف 

ووسائل التأثیر. وقد كان جاكسون عالما لغویا في المقام الأول، وكان من الطبیعي أن یتأثر بـ 

). 7، ص (1977 ،2- روجرآلان: الروایة العربیة، مقدمة تاریخیة ونقدیة، ت: حصة إبراھیم منیف، المجلس الأعلى للثقافة، ط1
 - حاضر النقد الأدبي: مجموعة من المؤلفین، ترجمة: محمود الربیعي.2
). 13 - نبیلة إبراھیم: فن القص في النظریة والتطبیق، ص(3
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"دي سوسیر" في نظریاته العامة اللغویة…كما تأثر بالفیلسوف الأمریكي تشارلز بیرس 

. اذ اهتمت الروایة بالعلامة فیما بعد. 1)، في اهتمامه بالعلامة اللغویة1839-1914(

ثاني عشر: النقد الأدبي للروایة عند (فلادیمیر بروب). 

وجاء الناقد (فلادیمیر بروب) المتمیز بأنه خصص أبحاثه لدراسة الحكایة الخرافیة أو  

حكایات الجن بدعوة عزل النص عن سائر المؤثرات الخارجیة (الاجتماعیة والتاریخیة والفنیة 

والبیوغرافیة السیریة)… وتوصل إلى حصر الوحدات الوظیفیة المستخدمة في هذا النص، وكان 

. وذلك ما سایر الروایة الشعبیة الشفویة في معظم الأحیان 2عددها إحدى وثلاثین وحدة وظیفیة

إن الوحدات الوظیفیة تسایر نقد الروایة الشفویة ولا . لدى أغلب الدارسین المتاثرین بالناقد بروب

تسایر نقد الروایة الرسمیة. 

و"نحن في البدایة نقرأ أي كتاب ببطء وتردد، فثمة معلومات كثیرة یجب أن نستوعبها 

ونتذكرها مثل أسماء الشخصیات، وعلاقات بعضهم ببعض، وتفاصیل الزمان والمكان في 

 .3السیاق، إذ لا یمكن تتبع القصة دون استیعاب كل هذه الأشیاء"

ثالث عشر: النقد الأدبي للروایة لدى (لوسیان غولدمان). 

إن «  جاء (غولدمان)، الناقد التكویني أو التولیدي البنیوي لیفسر مصدر البنیة بقوله:

الإنسان له وعي محدود، یستوعب به آلاف المواقف الحسیة في نطاق عدد محدود من 

التصنیفات التي تتجمع في مسارات محددة من الوعي؛ أي أن الفعل الإنساني بوعیه    

المحدود، یكون مضطرا لأن یخلق أبنیة بوصفها نماذج للسلوك یحتفظ بها مدة طویلة لكي 

مرة یواجه الإنسان فیها موقفا من المواقف،  یحل بها مجموعة من المشكلات المتماثلة، ففي كل

یسترجع هذه البنیة لكي یصل عن طریقها إلى حل، والحل الذي یصل إلیه لیس هو الحل 

 .4»المثالي، بل إن الإنسان یهرب من إمكانیة الوصول إلى الحل المثالي

). 14 - نبیلة إبراھیم: فن القص في النظریة والتطبیق ، ص(1
 ).17 - المرجع نفسھ، ص(2
). 9 - دیفید لودج: الفن الروائي، ت: ماھر البطوطي، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، ص (3
 ).23نبیلة إبراھیم: فن القص في النظریة و التطبیق، ص(  -4
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وبهذا التفسیر فتح غولدمان المجال الواسع لدراسة الروایة من حیث البنیة بدل الشكل 

والمضمون التي كانت في السابق مقیاسا لدى النقاد الاجتماعین الماركسیین. 

غیر أن القارئ الذي وجد نفسه غارقا في متاهات البنیویة، وأصبح یتساءل أكانت البنیویة 

فلسفة أم مذهبا، أم أنها أقرب ما تكون إلى العلم الذي یعتمد الفرضیات والنظریات، أم أنها 

، في البنیة 1مجرد منهج یدعي أصحابه أنه المنهج الأمثل الذي یوصل إلى الكشف عن الحقیقة

مع البنیویة العمیقة للنص والمعنى السیمیولوجي لعناصر تلك البنیة في الروایة. غیر أنه 

التولیدیة (التكوینیة) حدث الالتقاء بین بناء العمل الفني وبناء المجتمع. ولوسیان غولدمان 

بوصفه ماركسیا، یمثل البنیویة المتطورة، تتلخص في إخضاع مجموعة من الأعمال التي 

.  2یحتوي كل منها على بناء نسبي في حد ذاته، وربطه بالبناء الكلي الذي تولدت منـه

هناك إذن تماثل بین الشكل الأدبي للروایة والعلاقة الواقعیة للناس بالثروات عامة، تلك هي 

إن تحلیل غولدمان «الفرضیات الأساسیة التي ینمو منهج البنیویة التولیدیة انطلاقا منها. 

، قاده في النهایة إلى تمیز مضامین Marlauxالدقیق للإنتاج الروائي لعدة كتب خاصة مارلو 

 على عكس الثانیة التي سمحت ببروز »جاءت الأولى إیدیولوجیة ضدیة  و بنیة العمل الفني:

. 3وزن الإیدیولوجیة على شخصیات (إشكالیة) محكوم علیها بالتشیؤ

لقد قارب لوسیان غولدمان العلاقة بین الواقع والمتخیل أو بین الإبداع الذهني والواقع، عن 

طریق مصطلحین أوجدهما وتناولهما النقاد الاجتماعیون و(البنیویة التولیدیة) من بعده كثیرا 

وهما مصطلحا: (الوعي القائم والوعي الممكن لصیاغة رؤیة العالم).  

) Unitéلقد قرر لوسیان غولدمان المبادئ الكبرى التي یقوم علیها النقد الجدید مثل (الوحدة

) . Cohérence) و (الترابط Totalitéو(الشمولیة 

). 21 - نبیلة إبراھیم: فن القص في النظریة و التطبیق، ص(1
) . 48- المرجع نفسھ، ص(2
). 117،ص(2002 -برنار فالیت : الروایة، ت عبد الحمید بورایو،دار الحكمة، الجزائر 3
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انطلق غولدمان من أبحاث (لوكاتش) و(جیرار رني)، ومن تحلیل ماركس لطبیعة المجتمع 

الرأسمالي، فرأى تماثلا بین الهیكل الروائي الكلاسیكي وهیكل الاقتصاد الحر، وتوازنا في 

   تطورهما، إذ عرف

الروایة بأنها :"بحث متدهور عن قیم أصیلة، یقوم به بطل إشكالي في عالم متدهور تسوده 

 .1قیم مزیفة"

رابع عشر: النقد الأدبي للروایة لدى (جیرار جینیت).  

 مفهوم التعالي النصي الجوهري في الروایة. Gérard Genetteحدد الناقد جیرار جینیت 

حیث میز التعالي النصي كما یلي: 

، تلمیحات، أقوال، سرقات …إلـخ. L’intertextualité -التناص:1

،جمیع "عتبات"النص أي العنوان، الملاحظات، La paratextualité-التناص الخارجي:2

التقدیمات …إلخ. 

، أو التعلیق النقدي. La métatextualité-المیتانصیة: 3

،موجهات القراءة في حضورها وغیابها (النوع، L’architextualité-النص الشامل:4

 السلسلة…إلخ).

، المعارضة؛ معارضة ساخرة تحویل مصدر أدبي L’hypertextualité-التعلیق النصي: 5

سابق أو أسطورة تسمى نصا سابقا. 

 خامس عشر: النقد الأدبي والقارئ في النص لدى (فولفغانغ كایزر).

إنها نظریة التأثیر والاتصال أو نظریة القارئ في النص أو نظریة الفلسفة الظواهریة-خلافا 

*. الناقد والمنظر  الألماني 2للعقلیة- أو نظریة الحقیقة النسبیة. وهي نظریة (فولفغانغ كایزر)

الذي رأى أن الظواهراتیة تشمل ما یلي: 

-ترفض الافتراض المسبق عند الدخول في علاقات مع الأشیاء . 1

1- lucien Goldman : pour une sociologie du roman , collection idée, ed, gallimard, 1965, p23. 
 .2000)، دار الحكمة، الجزائر، 2-ج1 *-ینظر فولف غانغ كایزر: العمل الفني اللغوي، مدخل إلى علم الأدب، ترجمة: أبو العید دودو، (ج2
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 -ترفض أي منهج یؤدي إلى تثبیت الشیئ.2

-نظریة التأثیر لا تهتم إلا بعملیة القراءة دون الاهتمام بمنهج مسبق، على أساس أن 3

تحقیق النص لا یتم إلا من خلال حركة القراءة الواعیة التي تتفاعل مع لغة النص تفاعلا كلیا، 

 وتتحرك معها، ولا تحید عنها من البدایة إلى النهایة.

. 1- تلغي الظاهراتیة تثبیت المعنى4

نظریة القارئ في النص، حددها فلفغانغ كایزر بما یلي: 

یمكن أن نورد علاقة القارئ بالنص الروائي في إطار علاقة التأثیر والتلقي وفق الجدول 

التالي: 

= تبادل عملیة القراءة بعد الإشباع النفسي والنصي.  -من النص إلى القارئ یعني تأثیر و تأثر1

= تلاقي وجهات النظر بین القارئ و النص.  - من القارئ إلى النص یعني تأثر وتأثیر2

وعندما تنتهي العملیة بإحساس القارئ، بالإشباع النفسي والنصي، وتتلاقى وجهات النظر 

بین القارئ و النص، عندئذ تكون عملیة القراءة قد أدت دورها، لا من حیث أن النص قد 

استقبل، بل من حیث أنه قد أثر في القارئ، وتأثر به على حد السواء. ولهذا فإن فولفغانغ 

كایزر صاحب هذه النظریة لا یسمي نظریته نظریة استقبال، بل یسمیها نظریة التأثیر 

. فعلى القارئ أن یتفاعل في إطار الكیان الموحد للنص، وهذه الوحدة... لیست من 2والاتصال

صنع النص وحده، كما أنها لیست من صنع القارئ وحده، بل هي تقع بینهما. وهي قراءة واعیة 

إن العمل الأدبي شيء أكبر من النص؛ لأن النص لا تشیع فیه «محایدة. یقول فولفغانغ كایزر:

.  3»الحیاة إلا إذا تحقق

 

 

) . 53 - ینظر نبیلة إبراھیم، فن القص في النظریة والتطبیق، ص(1
 ) .54) ، ص(53 - فولف غانغ كایزر: العمل الفني اللغوي، مدخل إلى علم الأدب ، ص(2
). 63 - نبیلة إبراھیم، فن القص في النظریة والتطبیق، ص(3
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  إنـجاز نقاد الروایة العرب: سادس عشر:

لقد أجاد في مصر الناقد عبد المحسن طه بدر في رصده التاریخي الاجتماعي للروایة 

العربیة. كما طرح نقاد الروایة العرب المضامین الاجتماعیة أو النسویة أو الفكریة والبطولیة 

والشخصیة، وهم كل من: (سعید علوش)، و(نجیب العوفي)، و(أحمد الحمداني)، و(سعید 

بنكراد)، و(سعید یقطین) من المغرب، و(جورج طرابیشي) من لبنان، (ونبیل سلیمان) من  

سوریة، و(غالي شكري) من مصر، و(محمود أمین العالم) من مصر، و(فیصل دراج)  من 

فلسطین، و(علي جواد الطاهر)، و(محسن جاسم الموسوي) من العراق الذي بحث الجانب 

التفسیري أو الوصفي لمسیرة الروایة الغربیة، و(الأعرج واسیني) الذي بحث اتجاهات الروایة 

الجزائریة، و(مخلوف عامر) و(الزاوي الأمین)و(حسین قحام) و(عمرعیلان) و(یوسف الاطرش) 

و غیرهم من الجزائر.ونقاد آخرون بحثوا تقنیة الروایة في المغرب وتونس والجزائر وباقي الدول 

العربیة. 

- ما النقد الأدبي؟ 2-1

النقد الأدبي إختصاص نظري، معرفي، عقلاني قائم بذاته، وممنهج من حیث التطعیم  

العلمي للعلوم التجریبیة الإنسانیة، ضمن علم الأدب، ومادة النقد الأدبي هي الأدب. ومجاله 

  1النظري مفتوح على المعرفة الإنسانیة.

  /النشأة:2-2

  ولد النقد الأدبي فطریا تأثریا (انطباعیا) تجریبیا مرتبطا بالمجتمع. وكلما تقدم المجتمع 

وتعقد تمیز النقد الأدبي بطابع العصر وخصوصیات المجتمع من حیث اللغة والقواعد 

ویكاد ینتهي النقد الأدبي كل «والموروث الثقافي والعرقي والدیني والخلقي والجمالي والبلاغي 

.  2»مرة بالتزمت وقد یصل حد الجمود

 ).11بن قرین عبد الله:النقدالأدبي السسیولوجي ، ص(  -1
). 393، ص (1979 بیروت،  ،(م ع د ن)،1ط طاھر علي جواد: مقدمة في النقد الأدبي،  -2
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ولد النقد الأدبي مرتبطا بالأدب فلا یمكن أن نتصور نقدا أدبیا من غیر نص أدبي. لذا فإن 

النقد الأدبي جاء تابعا للأدب ولیس سابقا عنه، ومن رحم الأعمال الأدبیة تنشأ المساءلة على 

النص وحوله. وهذه دعوة لربط النص بالمجتمع، وربط النقد الأدبي بالنص الفني المبدع 

اجتماعیا. 

أب التنظیر النقدي الأدبي في «إن النقد الأدبي الغربي تمیز بغلبة ما جاء به أرسطو -

أن الأدب أنواع ولكل نوع مزایاه الخاصة به، وحدوده التي یجب « - من قواعد منها: »الغرب

. 1»أن یقف عندها، ومنها الوحدات الثلاث في الحدث والزمان والمكان 

وكذلك قضیة الأجناس الأدبیة التي یعود الفضل فیها لأرسطو كذلك، إذ لم یفهم النقد الأدبي 

في عصره لا في الیونان ولا عند الرومان ولا عند العرب ولا عند بقیة الأمم، مثله مثل الملحمة  

والروایة والقصة والمسرحیة، على الرغم من قوة أدبیةِ نصوصها، فنا وفكرا وجمالا.  

وإننا نذهب إلى تأكید رأي الدكتور هني عبد القادر في نشأة النقد الأدبي عند العرب في 

العصر الجاهلي الذي استمد رأیه من كتاب العمدة لابن رشیق، القائل:-"ما تكلمت به العرب 

من جید المنثور أكثر مما تكلمت به من جید الموزون"- إذ یؤكد تفسیره لمصطلحي 

. ونضیف إلى هذا الرأي   2(جید//المنثور) لما كان یعرف بالنثر الفني لدى العرب، والخطابة"

ما وصلنا متأخرا عن نوعي الأدب الملحمي (الملحمة والروایة) اللتین وصلتنا مع نهایة القرن 

العشرین، ونعني بالنوع الأول ملحمة قلقامش البابلیة الآشوریة، وملحمة عنترة التي صنفت 

ضمن جنس الشعر الغنائي، وهي لیست كذلك من حیث الجنس والنوع والبطولة واللغة والحدث 

والموقف والرؤیة. والنوع الثاني الروایة التاریخیة (إینارو) اللیبیة، وروایة الحمار الذهبي 

الجزائریة.  

إن هذه النصوص الأدبیة النثریة السردیة الملحمیة هي ما مثلت لنا الصورة الرائعة للحیاة 

 النثریة للإنسان العربي والإفریقي، في العصر الجاهلي وما قبله.

 ).393ص(،  - طاھر علي جواد: مقدمة في النقد الأدبي 1
، الجزائر، 1995- ھني عبد القادر: دراسات في النقد الأدبي عند العرب من الجاھلیة حتى نھایة العصر الأموي، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2

 ).11ص(
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 لقد استمر النقد الأدبي القاعدي الكلاسي، مرتبطا بعبقریة مبدعیه إلى أن جاء الناقد 

الألماني (غوته) النجیب وتلمیذ أرسطو بحق، إذ أعاد الاعتبار لأب النقد الأدبي: أرسطو. من 

حیث التنظیر للجنس الأدبي، والنوع، والنقد الأدبي، إذ قرأ (غوته) الأدب في مجاله النظري 

 1والفني ومحتواه الاجتماعي.

لقد كتب على النقد الأدبي أن ینتظر ردحا من القرون لیعود إلى ممارسة مجاله النظري 

بمجيء الناقد العلامة (غوته) الألماني الذي أعاد قراءة الأرسطیة مؤسس الأبوة في حداثة النقد 

الأدبي الذي تزامن مع الثقافة النقدیة للقرنین التاسع عشر والعشرین. 

وضح هذا النموذج في « اتخذ الرومان والیونان نموذجا یحتذى به في النقد القاعدي و

وفي مقدمتهم هوراس- وبمقدار ما قرأ وألف كبار –أذهانهم بمقدار ما حثهم علیه نقادهم 

الشعراء…حتى إذا جاء عصر النهضة وأعقبه القرن السابع عشر، صارت القواعد معروفة 

مألوفة، لم یلبث"بوالو" أن جمعها في قصیدة تعلیمیة خاصة...وما للشاعر حق في أن یحید 

. 2»عنها 

لقد استبد النقد الكلاسي القاعدي في أوروبا النص الأدبي، وساد ردحا من القرون، وهو ما 

  Le dogmeمــ أو القاعـدي أو المعیـاري أو الدُغـ Critique des règlesیسمى بنقد القـواعد 

الذي یعني  القانون أو القاعدة التي نحكم بها أو القیاسي، لأن القواعد معدة في الخارج، والناقد 

. 3لا ینظر في النص الأدبي نفسه وما أحاطه من عوامل وظروف لصاحبه ولعصره

وما للشاعر أو الأدیب حق في أن یحید عن الوحدات الثلاث: (الحدث والزمان والمكان). 

وإذا حاد فإن عمله رديء لا لأنه رديء من ناحیة الإبداع والفن والجمال، بل لأن الشاعرلم 

.  4یخضع لما صار قواعد معروفة، أو لأن القواعد لا تنطبق علیها

). 393طاھر علي جواد : مقدمة في النقد الأدبي ،ص (-  1
 ).393ص( - المرجع نفسھ ،2
 ).393(ص المرجع نفسھ، - 3
 ).393ص(، - طاھر علي جواد : مقدمة في النقد الأدبي 4
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إن النقد الأدبي، (لیس جمالا عقلیا ولا فنیا و إنما هو درجة وسطى بین الفلسفة والعلم والفن، 

   النقد الأدبي الغربي دغماتیا  . لقد كان 1بحیث یقع على حافة كل هذه الحقول)

Dogmatique إلى عصر النهضة. حتى شهدت أوروبا الانتفاضات والانقلابات، ثم انتهت 

إلى الثورات، خلال القرن الثامن عشر. وعندما نجحت الثورة نجح النقد الأدبي معها، وخرج من 

فلم یعد النقد تطبیقا لقواعد خارجیة، ولم یعد إلزاما بالنوع أو اشتراطا « قاعدیته ودغمائیته. 

لمتابعة نموذج سابق وإنما صار یطلب من المبدع الشخصیة والذاتیة، وصار ینظر في النص 

من حیث هو نص أدبي، وینظر في تبادل الأثر بین الأدب والمجتمع، ویقف عند حیاة الأدیب 

 .2»الخاصة، یستعین بها على الفهم و التفهم

ولم یخرج النقد الأدبي في أوروبا من تبعیته، على الرغم من المخالفات التي كانت تظهر بین 

بعض النقاد، ولكنها مخالفات لم تؤثر في تغییر النقد الكلاسي الدغمائي، إلى أن جاء الناقد 

الفرنسي  (سانت بیف) بثلاثیة (الجنس والنوع والعرق) أواسط القرن التاسع عشر.  

خاصا مثل أي  Genreوكان سانت بیف ینظر إلى النقد الأدبي على أنه: (صار نوعا   

. وعلى الرغم من ذلك بقي النقد الأدبي في أوروبا حبیس التنظیر 3)نوع من الأنواع الأدبیة

النوعي القاصر معرفیا، لذا أخذ النقد الأدبي یتشعب ویتعدد في طابعه مرة یطبع بصفات 

مدرسیة وأخرى اتجاهیة، وفي كل الحالات لم یتحرر من الأدبیة التابع لها. وهكذا نراه مرة نقدا 

أدبیا رومانسیا، ومرة أخرى نقدا أدبیا واقعیا، ومرات أخرى نقدا أدبیا تجریبیا، أو نقدا أدبیا 

جدیدا. 

ومن هذه الطوابع ما یسمى « وفي القرن العشرین سادت نزعات نقدیة إصطلاحیة علمیة 

، علما أنه لم یظهر كتاب تناول 4»تاریخیا أو علمیا أو نفسیا أو انطباعیا أو شكلیا أو اجتماعیا 

وإنما یفضل أن یجعل الأمر فیها علاقة شيء « بشكل خاص نقدا من أنواع النقود المذكورة 

 ).70ص (،2002، الجزائر، - عبد المالك مرتاض : في نظریة النقد، دار ھومة 1
 ).394لمرجع نفسھ، ص(- ا

 ).394(، ص  طاھر علي جواد : مقدمة في النقد الأدبي3-
 ).394 ص(، طاھر علي جواد : مقدمة في النقد الأدبي  -4
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بشيء، كأن یقول : النقد والتاریخ، النقد وعلم النفس، النقد والأخلاق، النقد والإبداع، النقد وعلم 

....إلخ. 1»الاجتماع

ویمكن أن نخص بالذكر المصطلحات النقدیة الأوروبیة المستخدمة للدلالة على أنواع النقود 

ي: ـوه

 Genres               أنواع             

 Doctrines مذاهب          

 Méthodesمناهج            

 Tendances اتجاهات         

 Courantsتیارات            

 Systemes نُظم              

 Ecoles مدارس             

إن النقد الأدبي الأوروبي لم یتجاوز الإیدیولوجیا والتنظیرات العلمیة المختلفة التي اتبعها إلى 

نهایة القرن العشرین، إذ هیمنت على العصر إلى نهایته. أین تجلت الأدبیة، وقضیة الأجناس 

والأنواع الأدبیة، وتفتق الشعریات المختلفة، وبروز مفهوم الكتابة، والنص، ورؤیة العالم، 

والبؤرة، والتناص، والموقف، ووجهة النظر، والرؤیا…إلخ . 

غیر أن النقاد العرب الذین غرفوا من الثقافة النقدیة الغربیة، فضلوا ترجمة المصطلح ونقله 

(بالمناهج). یقول في ذلك الناقد طاهر علي جواد العراقي: (لأني رأیت دارسین عربا محترمین 

 .2متمكنین من العربي والغربي فضلوا المناهج)، وقد نفذت إلى مفهوم المثقفین واستعمالاتهم

- اقسـام النقـد الأدبي  3

طرح عبد المالك مرتاض في كتابه في نظریة النقد  سؤاله "ما النقد؟". وأجاب عنه بـ"النقد  

…نقدان اثنان:نقد نظري ونقد تطبیقي. ورأى أن النقد النظري ضروري لازدهار الحقل 

). 395لمرجع نفسھ، ص(  -1
) . 395 - علي جواد طاھر: مقدمة في النقد الأدبي ، ص(2
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المعرفي…وأن النقد النظري یبحث في أصول النظریات، وفي جذور المعرفیات، وفي الخلفیات 

على حین أن النقد التطبیقي، إنما یكون «ثم حدد النقد التطبیقي بقوله:   ،1الفلسفیة لكل نظریة

ثمرة من ثمرات النقد النظري الذي یزوده بالأصول والمعاییر والإجراءات والأدوات، ویؤسس له 

الأسس المنهجیة التي یمكن أن یتخذ منها سبیلا یسلكها لدى التأسیس لقضیة نقدیة، أو لدى 

. 2»دراسة نص أدبي، أو تشریحه أو التعلیق علیه أو تأویله

كما أن غایة النقد الأدبي قامت من أجل خدمة النص الأدبي، والإبانة عما في طوایاه من 

جمال، والكشف عما في خفایاه من أبعاد، أو دلالات أو علاقات، أو ثنائیات متشابكة، أو 

  متضادة أو كل ما یمكن أن نطلق علیه بالتعبیر الفلسفي "حقیقة النص" الفني.

ورأى أن البنیویین رفضوا جمیعا بدرجات متفاوتة أن یكون داخل النص حقیقة ما غیر لغته، 

وعلى الرغم من أن الحقیقة في مفهوم من مفاهیمها، تظل نسبیة إلا أنها مع ذلك قد تكون هي 

. 3الغایة من وراء كل المساعي النقدیة على اختلاف مستویاتها عبر المناهج المتضاربة

 والحقیقة هنا حقیقة أدبیة لا تتجاوز حد النص المتداول، عكس ما نراه عند بعض النقاد 

الجدد الذین رفضوا مفهوم الحقیقة، أو قل یرون عدم التماس النص الأدبي شیئا من الحقیقة، 

. صحیح أنه لا شيء یوجد خارج 4لأنهم ینظرون إلى اللغة ویقولون:(لا شيء یوجد خارج اللغة)

اللغة ولكن اللغة تفضي إلى الأسلوب والأسلوب هو الشخص نفسه، وهذا الشخص هو الذي 

یحمل الحقیقة بوصفه عالما عارفا بها، كما قد یموت الشخص وتموت الحقیقة معه، ویبقى 

النص و المعنى للقراء. 

في مجال النقد التطبیقي تنكشف كل النظریات والمعرفیات «  كما رأى مرتاض نفسه أنه: 

النقدیة، فإن هذا النقد اجتماعي أو وجودي أو نفساني أو بنیوي فهو بمثابة القراءة المجهریة 

.  5»الدقیقة الكشف، الشدیدة التعریة، لنص أدبي من وجهة نظر معینة لا مناص منها
 ).50 - عبد المالك مرتاض: في نظریة النقد، ص (1
 ).50 المرجع نفسھ، ( -2
). 51 ، ص (المرجع نفسھ - 3
). 52،  ص (المرجع نفسھ - 4
). 50 ص(،  - عبد المالك مرتاض: في نظریة النقد5
 )37، ص (نحو روایة جدیدة، ت: مصطفى إبراھیم مصطفى، دار المعارف، مصر، القاھرة- ینظر الان روب قریي: 4
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  إن تنوع النقد الأدبي، وتنوع نقاد الأدب، یعود إلى تنوع انتماءاتهم الفكریة والإیدیولوجیة، 

كما أن النقد الأدبي لیس إبداعا فنیا بل إنه في مستوى أرقى، إنه إبداع نقدي منتج من إبداع 

فني.  

غیر أن الناقد الفرنسي (ألان روب قریي) وضع ثلاثة مقاییس اجتماعیة لتحدید عمل الناقد 

الأدبي هي: 

-عدم فصل الشكل عن المضمون. 1       " 

-ضرورة تناول المبدع للمجتمع //مفصولا عن صراع الطبقات. 2        

* 4-حریة الفن المطلقة للتعبیر عن العصر."3        

وإذا كان كثیر من النقاد الجدد یطلقون مصطلح "النقد الجدید" على أساس أنه جنس أدبي 

نعد نحن نقد النص جزءا « فنحن نذهب إلى ما ذهب إلیه عبد الملك مرتاض في قوله: ،لاحق

من كتابة تاریخ النقد، أو جزءا من التاریخ في أحد شقیه، وجزءا من الفلسفة والاجتماع في أحد 

. 1»شقیهما الآخرین أي جزءا من النظریة العامة للمعرفة

یمكن أن نعد النقد الأدبي"عملیة تنظیریة للإبداع" بحیث یكون النقد الأدبي التطبیقي عملیة 

یتجسد فیها تطبیق التنظیر؛ فالمسعیان الاثنان كلاهما ضروري بالقیاس إلى الآخر… 

إن الباحث و الناقد بن قرین في أطروحته "النقد الأدبي السوسیولوجي" رأى ان النقد 

الأدبي هو المظهر الثالث للمعرفة النقدیة الجدیدة ولاحظ ان عبد الملك مرتاض قد سبق ان 

أشار إلى ذلك بالمصطلحات التالیة : 

. Critique- المظهر الأول: وهو النقد   =                

. Méta critique       - المظهر الثاني: وهو نقد النقد = 

. Méta méta critique2        - المظهر الثالث: وهو نقد نقد النقد = 

 ).67 - عبد المالك مرتاض: في نظریة النقد، ص(1
 ).22بن قرین عبد الله:النقدالأدبي السسیولوجي،ص( - 2
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 إننا نذهب إلى ما ذهب إلیه الناقد مرتاض، غیر أننا ندقق المصطلح النقدي ضمن                   

اختصاصه، كما یلي:  

ینتجه المنظر في النقد .La critique littéraire théorique = -النقد الأدبي النظري1

الأدبـي. 

. ینتجه الناقد القارئ La critique littéraire pratique  = -النقد الأدبي التطبیقي2

الإحترافي. 

. ینتجه العالم والباحث في النقد الأدبــي.  Méta méta critique-نقد النقد الأدبي = 3

   وهكذا یذهب العالم الباحث الجزائري عبد الملك مرتاض إلى تعریف النقد الأدبي الجدید 

. وبهذا یؤسس أدق تعریف للنقد الأدبي 1في عصرنا بأنه: "جزء من النظریة العامة للمعرفة"

الحدیث والمعاصر من غیر تعصب لعلم أو منهج أو اتجاه فلسفي أو معرفي خاص. 

إننا ننظر على أساس بائن من التفریق في المهام الثلاث المختلفة بین (الناقد القارئ، 

 والباحث الناقد، والمنظر للنقد الأدبي). في عصرنا وزمننا.

: التعریف النظري للنقد الأدبي/ 3-2

 La)م كما یعود مصطلح " النقد "   (1580 لقد نشأ مصطلح لفظ النقد في الغرب عام (

critique) (سكالیني):لـ  (Scaligner( 2 وكان یعني به المعنى الإغریقي"فن .

)م Taine)( 1828-1893. فإذا كان الناقد الفرنسي (تیـن) L'art de juger(3)الحكم"أو(

وینطلق من الأسس النقدیة الثلاثة وهي: (الجنس والنوع والعرق). ویطبقه على الإنسان مثل ما 

یطبقه على علم النبات، ولا یرى فرقا بین الإنسان والنبات. وقاعدته في ذلك أن العلم لا یدین 

 ) Brunetière. فإنه ظهر بعده النقد العلمي مع الناقد (برنتییر 4ولا یعفو. إنه یتحرى  ویشرح

م)، الذي تعصب للعلم تعصبا شدیدا، باعتناقه نظریة داروین في التطور. فهو 1849-1906(

) 22- المرجع نفسھ، ص (1
) . 25- عبد المالك مرتاض: نظریة النقد ، ص(2
). 25 ص(،  - عبد المالك مرتاض: نظریة النقد3
).  411- طاھر علي جواد: مقدمة في النقد الأدبي، ص(4
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یعد "الأنواع الأدبیة" أنواعا حیة حقیقیة تنمو حتى تبلغ نقطة الكمال، ثم تضمحل حتى تموت 

.  1أو تتحول كي تحیا ثانیة

-  مناهج النقد الأدبي للروایة  4

   وارتبط النقد الأدبي الحدیث بالمناهج النقدیة المختلفة التي نلخصها فیما یلي: 

 التعریف الاجتماعي السوسیولوجي للنقد الأدبي الحدیث: 4-1

عرف النقد الأدبي الحدیث أنه وعي نظري للأدب في مضامینه وأشكاله وصیغه وطرقه 

الفنیة المختلفة وفق نظریة الإنعكاس للمدرسة الواقعیة في النقد الأدبي الاجتماعي أو 

السوسیولوجي.أي أن النقد الأادبي الاجتماعي تحلیل للنص الأدبي الفني، بحثا عن الانسان 

العادل. 

 التعریف النفسي البسیكولوجي للنقد الأدبـي الحدیث: 4-2

 عرف النقد الأدبي الحدیث أنه بحث في الأثر النفسي في ذات الإنسان الفردیة وسلوكه، 

وفق نظریة اللاشعور للمدرسة النفسیة في النقد الأدبي النفسي.أي أن النقد الأدبي النفسي 

تفسیر للنص الأدبي الفني، بحثا عن الانسان السوي . 

 التعریف البنیوي للنقد الأدبي الحدیث والمعاصر: 4-3

ذهب رولان بارت الناقد الفرنسي إلى المناداة بمهمة الناقد بدل النقد الأدبي؛ لأن بارت تخلى 

عن الخطاب النقدي ودخل خطاب القراءة. ورأى أن مهمة الناقد لیست رؤیة الحقیقة، إنما أن 

یكون ذاته هو الحقیقة، وهذه الحقیقة "لیست الحقیقة حقیقة موضوعیة ولا حقیقة ذاتیة وإنما 

. هذا اللعب هو إنتاج وعمل ولیس تسلیة، إنه یجعل جسدنا یعمل "لتلبیة دعوة 2حقیقة لعبیة"

. وهذه القراءة اللعبیة، هي قراءة لذة أولا وأخیرا، لأن لذة القراءة هي وحدها التي تضمن 3النص"

حقیقتها، وهذا التعریف یدرج وفق النظریة البنائیة للمدرسة البنیویة في النقد الأدبي البنیوي 

) . 413 - المرجع نفسھ، ص(1
 ).67، الدار البیضاء، الرباط، المغرب، ص(1984رولان بارت: لذة النص، ترجمة عمر أوكان،   -2
 ).67المرجع نفسھ ص(  -3
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ویل لمعنى النص الأدبي الفني، بحثا عن الانسان في أالمعاصر.أي أن النقد الأدبي البنیوي ت

الحیاة. 

 المقاربات الجمالیة والفلسفیة والنصیة لتحدید النقد الأدبي الحدیث: 4-4

عرف النقد الأدبي الحدیث لدى هؤلاء بأنه؛ إما أن یكون:  

- البحث عن الحقیقة في النص الأدبي وفق نظریة علم الجمال. أو أن یكون: 1

- تساؤلا ومساءلة على النص وحوله، ووفق هذا التعریف الأخیر ننظر إلى المسألة الأدبیة 2

كما یلي: 

كیف یقرأ النص الأدبي الملحمي القصصي السردي الفني المكتوب؛ (الحكایة والملحمة أ/

والروایة والقصة والأقصوصة والبوئیم و الصور السلوكیة)؟ 

كیف یسمع النص الأدبي الشعري المسموع؛ (القصیدة العمودیة والقصیدة الحرة والقصیدة ب/

الجدیدة وقصیدة الصوت)؟ 

كیف یشاهد النص الأدبي الدرامي المرئي؛ (المأساة والملهاة والدراما والمیلودراما)؟ ج/ 

 كیف یتقبل القارئ، الناقد المتلقي للنص الأدبي الفني جمالیا؟ د/

/ما الأثر الذي یتركه النص الفني في ذهنیة (القارئ الناقد المتلقي) في نفسیته (روحه) هـ

. 1بوصفه متلقیا وقارئا ومشاهدا

إن النص الأدبي الفني یفعل فعله الجمالي لدى القارئ المتلقي، لذا فهو یدعوه إلى التفكیر 

فیما یتلقى، وهذا التفكیر یستدعي قضیة التقبل الجمالي للقیم الروحیة الإنسانیة، ومضامین 

الحیاة المصورة فنیا، في أسالیب لغویة اجتماعیة مختلفة، وبطرق منهجیة وتقنیة متعددة من 

. 2مقیاس لآخر، ومن عنصر لآخر ومن جیل لآخر ومن ثقافة لأخرى

إن كل هذه التعاریف والمقاییس والمحاور والأفكار وترشحها للتعدد، تتم بوساطة القراءة 

الواعیة للنص الأدبي الفني، غیر أننا نضیف ما ذهب إلیه سمیر سعید في تعریفه النقد الأدبي 

 ، المسیلة، الجزائر.  1998- بن قرین عبد الله: محاضرات النقد الأدبي الحدیث، مخطوط، جامعة محمد بوضیاف، 1
 ، المسیلة، الجزائر.  1998- ینظر بن قرین عبد الله: محاضرات النقد الأدبي الحدیث، مخطوط، جامعة محمد بوضیاف، 2
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إذ رأى أنه" شكل من أشكال المعرفة العلمیة، هدفه إضاءة وتفسیر شروط إنتاج الآثار الأدبیة، 

ومهمة الناقد في ظل هذا التعریف أن یقرأ الأثر قراءة لغویة وفنیة،ویحدد له مكانا داخل نظام 

الانتاج الأدبي عن طریق الاستعانة بمفاهیم وفروض علم اللسانیات. فالنقد الأدبي یجعل من 

الآثار مجالا لبحوثه، وهذه الآثار ترتبط ارتباطا وثیقا باللغة، حتى إن لم تكن هذه الآثار لغة 

. إنه تعریف یستمد أدواته من المنهج البنیوي. 1في حد ذاتها"

- مفهوم مناهج النقد الأدبي ومصطلحاته المختلفة؛ لكل منهج على حده: 

إن المناهج النقدیة الأدبیة الكبرى ثلاثة، وهي تخص دراسة الأنواع الأدبیة التابعة للأجناس 

الأدبیة وهي:  

/منهج النقد الأدبي الاجتماعي، السوسیولوجي، أو التاریخي، أو الجدلي، أو الماركسي، أو 1

المادي، أو  الواقعي، أو العلمي.   

/منهج النقد الأدبي النفسي، البسیكولوجي، أو التحلیلي، أو الكلینیكي، أو الفرویدي، أو 2

السایكولوجي.  

/منهج النقد الأدبي البنیوي، أو البنائي، أو السیمائي، أو الطرائقي العلامي، أو الدلالي أو 3

السیمیولوجي...إلخ . 

كما أن القضیة (النوع الأدبي)، تفرض نفسها علینا إجرائیا. ومن هنا نوضح بدقة علمیة 

. 2الممارسة النقدیة في نطاق المنهج المتبع في دراستنا 

). 240، القاھرة، مصر، ص(2002، 1- سمیر سعید: مشكلات الحداثة في النقدي العربي، دار الثقافة للنشر، ط1
 ) .87، ص(1975- میخائیل باختین: الخطاب الروائي،باریس 2
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- المقیاس النقدي الأول: إشكالیة الرؤیة والمنهج:  1

عرف النقد العربي في زمننا الحاضر تطورا بالغا لم یشهد من قبل، وهذا بعد تعرفه على 

النقد الغربي، الذي عرف هو الآخر تطورا لا مثیل له، بعد الثورة الكبرى في العلوم اللسانیة 

والإنساني ة منها تحدیدا، حیث تغیرت المناهج واستبدلت الآلیات والإجراءات النقدیة، وبرزت 

إلى الوجود مفاهیم وأفكار جدیدة لمقاربة النصوص وتحلیلها. 

وفي بدایات تشكله في العصر الحدیث عرف النقد العربي ارتدادا قویا فكان ذلك الارتداد 

بمثابة مرحلة إحیاء للموروث النقدي القدیم، خاصة وأنه عرف مرحلة ركود وربما غیاب تام 

عن الساحة النقدیة والأدبیة كما تم بعث آلیات ومفاهیم قدیمة قوامها النقد اللغوي والبلاغي 

استوحاها النقاد من أعمال الجرجاني والجاحظ وابن طباطبا وابن رشیق والآمدي... الخ، 

ومن أهم النقاد الذین قاموا بذلك الدور: مصطفى صادق الرافعي، وأحمد الزیات...الخ. 

لكن هذه المرحلة لم تدم طویلا، كونها لم تستطیع أن تحقق دورها المنوط بها وهو نقد 

النصوص وتحلیلها، وربما یرجع السبب الرئیسي وراء ذلك العجز إلى تغییر تلك النصوص 

شكلا ومضمونا، وهذا ما فرضه على النقد العربي المبعوث أن یطور آلیاته، أو بالأحرى أن 

یغیرها وأن یوجد آلیات وإجراءات جدیدة تواكب التطور الحاصل في بنیة تلك النصوص. 

هذا ویلاحظ على الكتابات النقدیة العربیة في بدایة القرن العشرین "على أنها ظلت 

محصورة في إطار المعاییر النقدیة والبلاغیة القدیمة وأن دعواتها ظلت نوعا من النقل 

والترجمة عن الأوربیین لم تستطع أن تتغلغل في فكرهم وتتغلب على المعاییر المتأصلة التي 

اعتادوا علیها، وخاصة عندما یتعلق بالمعالجة النقدیة التطبیقیة لنص عربي بعیه، وبهذا لهذه 

 1الكتابات قیمتها الأساسیة لكونه مرحلة انتقالیة".

 ).18، ص (1993، 1- سید البحراوي: البحث عن المنھج في النقد العربي الحدیث، دار الشرقیات للنشر والتوزیع، القاھرة، ط 1
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انطلق الناقد عبد االله إبراهیم من حیث تحدیده للعملیة النقدیة التطبیقیة، بوصفها فعالیة 

تهدف إلى تحقیق عالم الخطاب الإبداعي، في مستویاته الأسلوبي، التركیبي والدلالي على 

ركیزتین أساسیتین هما:  

"أ- الرؤیة التي ینطلق منها الناقد. 

 1ب- المنهج الذي یتبعه للوصول إلى ما یهدف إلیه".

وهذا یعني في نظره أن أي عملیة نقدیة لا بد لها من أمرین اثنین حتى تتم وهي الرؤیة 

والمنهج، فأي ناقد یجب أن یضع هاذین الأمرین نصب عینیه قبل الشروع في أي دراسة 

نقدیة: 

 هي خلاصة الفهم الشامل للعملیة الإبداعیة في نواحي النسج والبنیة في نظره الرؤیـة- "1

. في حین یرى البعض الآخر أن الرؤیة تعني "في مفهومها 2والدلالیة والوظیفة"

الاصطلاحي، تصورا معینا یستطیع أن یعبر عنه أدیب أو ناقد أو فیلسوف متخذا مواقف 

معینة من قضایا تشغل عصره معبرا عن ذلك بأسالیب وطرق مختلفة لها قیمتها الاجتماعیة 

والتاریخیة والإنسانیة، حیث تحقق أقصى حد ممكن من تلاحم بین أجزاء التصور الكلي 

. 3الذي یجانس العصر"

 فهو سلسلة العملیات المنطقیة التي یهتدي بها الناقد، مستخلصة من آفاق المنهج- أما 2

تلك الرؤیة، للاقتراب إلى الأهداف التي تنطوي علیها الفعالیة الإبداعیة، وتقف وراء الحاجة 

إلى ضرورة توفر رؤیة نقدیة؛ عملیة الإحساس الذي ینطوي على مسؤولیة، بأهمیة تحدید 

 4موقف دقیق وعمیق إزاء الظواهر الإنسانیة المهمة.

یرى الناقد عبد االله إبراهیم في تعریفه للمنهج كما سبق (الوصف، التحلیل والتأویل) وهو 

من مهام الفلاسفة، سلسلة عملیات منتظمة، ووجوب امتلاك الناقد لرؤیة نقدیة إبداعیة، 

 ).5، ص (1990، 1- عبد الله إبراھیم: المتخیل السردي، (مقاربات في التناص والرؤي والدلالة)، المركز الثقافي العربي، ط 1
). 05- المصدر نفسھ، ص ( 2
)، نقلا عن: ماھر مھدي ھلال: رؤیة بلاغیة في النقد 12- 11، ص (1984- إدریس بلملیح: الرؤیة البنائیة عند الجاحظ، المغرب، دط،  3

). 64، ص (2006والأسلوبیة، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، دط، 
 ).05- عبد الله إبراھیم: المتخیل السردي، ص ( 4
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وذكر عملیة الإحساس بالمسؤولیة، وكذا أهمیة تحدید موقف دقیق وعمیق إزاء الظواهر 

الإنسانیة ومنها الفعالیة الإبداعیة التي تفرض هدفین نقدیین هما التفسیر والتأویل، وكذلك 

عناصرها الأساسیة ومنها، الدلالة، وما تؤدیه من الوظائف وما یتعلق بقضایا التأثر 

والتأثیر... وهو ما یدفعنا إلى كشف سبل الاقتراب إلى الموضوعات الأساسیة في حیاة 

الإنسان. 

وهذه هي التي فرضت حضور المنهج یقول: "إذ أن تراكم المعارف والأفكار وقضایا 

الإبداع جعلت حضور المنهج ضرورة لا غنى عنها، فبغیابه تصبح عبء ثقیلا لا یمكن 

  1وصفها وتأویلها".

وأشار إلى مدى أهمیة الرؤیة والمنهج وذلك لأن نقاد الأدب ودارسیه اهتموا به أيّ اهتمام 

بدایة من أرسطو، وهوارس، مرورا بالجرجاني وصولا إلى لوكاش وتودروف ونورثروب 

وغیرهم... وكان اهتمامهم على حد قوله: "إنما ینهض، فضلا عن توفر عوامل أخرى على 

، فبدون المنهج والرؤیة 2اقتران الرؤیة الدقیقة والشاملة للعملیة الأدبیة بالمنهج المعبر عنها"

تفقد أیة مقاربة جدواها، لا في غایتها فحسب بل في سبل الوصول إلى تلك الغایة كما أن 

المقاربة النقدیة تفقد خاصیتها الأساسیة، وتصبح ضربا من التضلیل. 

ثم أشار إلى مدى تداخل ركیزتي الرؤیة والمنهج في العملیة النقدیة یقول: "وأصبح هدف 

التأكید على هذه القضیة واضحا ألا وهو أن أي جهد نقدي یفتقدها، أو یفتقد أیا منهما، إنما 

، لأنه یعمل في غیر حقول الأدب، وفي ضوء 3هو جهد لا یمكن له أن یؤسس تقالید نقدیة"

الضرورة التي تشد الرؤیة إلى المنهج وتشد المنهج إلى الرؤیة فتجعل كل واحد منهما یقوم 

على الآخر، في المقاربة النقدیة، الأصلیة والخصبة، أشار إلى ضرورة لزوم إعادة النظر في 

المنجز النقدي العراقي الحدیث المتعلق بكل من القصة القصیرة والروایة للوقوف على حالة 

). 6- عبد الله إبراھیم: المتخیل السردي، ص ( 1
 ).6- المصدر نفسھ ، ص ( 2
 ).7- المصدر نفسھ، ص ( 3
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هذا المنجز النقدي، ولكن هذا الأمر یفترض أولا أوجه الاحتمالات المنطقیة للمنهج والرؤیة 

ویحدد هذه الاحتمالات في أربعة أوجه ألا وهي:  

حضور الرؤیة والمنهج.  -1

 حضور الرؤیة وغیاب المنهج. -2

 غیاب الرؤیة وحضور المنهج. -3

 1غیاب الرؤیة والمنهج. -4

یرى الناقد عبد االله إبراهیم أن المتابعات النقدیة السریعة في الصحف والمجلات تفقد تماما 

الرؤیة والمنهج، وهذا لیس بالعراق فقط بل حالة عامة توجد في كل زمان ومكان، غیر أن 

المعضلة التي تبلغ مستوى الإشكالیة هي حضور الرؤیة وغیاب المنهج، أو غیاب الرؤیة 

وحضور المنهج، والحالة الأولى هي الأكثر انتشارا والأقوى هیمنة لیس في النقد فقط بل 

حتى في نسیج التفكیر العام والمقاربات النقدیة في شتى حقول الأدب الأخرى. 

لقد نشأ النقد في العراق في مجال درایة القصة القصیرة والروایة ونقدهما انطباعیا، أما 

البحث فیه كان مرتكزا على قدرة الكاتب التعبیر عن كنونات الواقع السیاسي والاقتصادي 

والاجتماعي، وكان معنى المبدع لدى الناقد هو استعارة مكنونات الواقع، بوساطة اللغة، ومن 

ثم فإنه لا بد أن یحیل الى ذلك الواقع مهما كان أدبه، ومهما تعددت وسائله وأسالیبه، 

والمتطلع على القصص القصیرة والروایات یجد شخصیاتها في صراع وهذا یدل على صراع 

المجتمع في الواقع المعاش، أي الواقع الخارجي وبدا أنّ أي ظلم أو یأس أو فرح او 

حزن...الخ، ما هو إلا إحالة على مثیلات خارجیة، ویقول الناقد عبد االله إبراهیم في افتقاد 

الشخصیات لخصائصها الفنیة كیف أمست رموزا: "وفسر نكوص شخصیة ما على انه 

 أخرى، وافتقدت الشخصیات خصائصها الفنیة، وأصبحت رموزا رانحدار طبقة، واستئثا
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تحشد حولها للإعلاء أو الحط من شأنها لتوافقها أو تعارضها مع نماذج واقعیة، وصار ما 

. 1هو خارج ومنظور، مقیاسا لما هو من نسیج مختلف"

یشیر بذلك أن اللغة الأدبیة لا تستعیر مكونات الواقع الخارجي، إنها تعبر عن وعي 

ومعان ومدلولات ونظم فكریة شاملة، وتقوم بتخلیق عوالم جدیدة من تعالق الدلالات اللغویة 

بعضها ببعض، ویكشف القارئ أو الناقد تلك العوالم الجدیدة حال الانتهاء من قراءة النص 

أو في أثناء عملیة القراءة، وعلیه فإن تلك العوالم موجودة فقط في ذهنه (القارئ) وما بین 

یدیه ما هو إلا سبیل من الدلالات المنضودة على الورق، وقد قام الكاتب بتنظیمها على نحو 

خاص، یوحي أو یقرب أو یسهل ولادة العالم المتخیل في ذهن القارئ. 

وبهذا یصبح هذا الأدب عبارة عن وصف لما حول النص من شخصیة المؤلف وعصر 

التألیف ومنظومة الظروف السیاسیة والاقتصادیة والنفسیة فقامت بوصفها وتحلیلها وحصرت 

كثیرا من الوقائع مما خارج النص الأدبي، كما یقول عبد االله إبراهیم في كتابه المتخیل 

السردي: "إن معظم الدراسات النقدیة التي نحت هذا المنحى، لم تكن تهدف إلى مقاربة 

حقیقیة للنص، بل كانت دراسات وبحوثا اجتماعیة أو نفسیة أو تاریخیة، لسبب بسیط، كونها 

تدور حول النص، ولا تتجرأ على ملامسته، وإن حدث، واستطاعت أن تقترب إلیه، فذلك 

لكي تسقط علیه مما توفرت علیه من مقولات الواقع الخارجي: أو جعله حقلا لمجموعة من 

، وبهذا فإن الانطباعیة هي السائدة في العراق، والنقد لم 2المعارف المتراكمة عبر التاریخ"

یكن نقدا حقیقیا بل شبه نقد إن صح التعبیر. 

وأشار إلى أن تقصي جذور هذه الإشكالیة یعوج بنا إلى الموروث النقدي الذي یرى أن 

الأدب محاكاة للواقع أو انعكاس له، أو تعبیر عن ظواهر قائمة، وهنا لم یقتصر الأمر عند 

حد رؤیة لا علاقة لها بالعملیة الإبداعیة، بل أن هذه الرؤیة افتقرت في حد ذاتها إلى المنهج 

المعبر عنها، لأن تركیز النقاد كان محصورا بما تثیره تلك النصوص في نفسیتهم، وبهذا 
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تكون الرؤیة قد حضرت في غیر مكانها الأصلي وهذا راجع إلى فهم، معین وربطه مباشرة 

بنسق إیدیولوجي معین جعله ثانویا في دوره ومن ثم آل إلى حقل لتجریب ما هو في صلب 

الإیدیولوجیا وغیاب ما هو في صلب الأدب وما یتعلق به. 

وبعد أن نوّه عبد االله إبراهیم إلى تلك الإشكالیة وأوضح سیطرة حضور الرؤیة وغیاب 

المنهج في الفترة الأولى، فإنه خلال السنوات الأخیرة ظهر اتجاه آخر غیب الرؤیة وتشبث 

بالمنهج "ویبدو وكأنه رد فعل للاتجاه الأول، فضلا عن الأخذ المباشر عن المنهجیات 

الشكلیة واللسانیة بعد فراغها من رؤیتها الخاصة للأدب، واستعادته للآلیات التحلیل وحسب، 

وعلى الرغم من محدودیة عمل هذا الاتجاه الذي یعمد إلى إقصاء الرؤیة، والتمسك بالمنهج، 

. 1إلا أنه هو الآخر، یقع في خطأ الاتجاه الأول، وإن كان یعكس صورة الخطأ"

هذا ما كان علیه النقد العراقي فمرة اهتم بالرؤیة على حساب المنهج، وأخرى بالمنهج 

على حساب الرؤیة، وربما هذا ما أدى بالناقد إلى طرح التساؤل التالي: "ما الأمر الذي 

أفضى إلیه هذا النمط من المقاربات الذي شمل خارطة النقد القصصي والروائي في العراق 

.  2بكل اتجاهاته التاریخیة والسیسیولوجیة والنفسیة والشكلیة"

وقد حاول الناقد فیما بعد الإجابة عن هذا التساؤل قائلا: "ولهذا جاءت مقارباته ضعیفة، 

قلقة وغیر مستقرة وستظل كذلك إن لم تتحول العملیة النقدیة بأجمعها إلى فعالیة منظمة 

. 3محكومة بأطر واضحة"

، هذا هو لب القضیة النقدیة 4ثم عاد الناقد وطرح تساؤلا آخر "ما البدیل لحال مثل هذا"

في رأي لأن ظهور هذا مرة واختفاؤه مرة أخرى أدى إلى خلق العدید من الإشكالیات قائمة 

برؤى ومناهج متعددة، فكانت النظرة انطباعیة، والبدیل بعمل جماعي تقترن لدیه رؤیة 
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واضحة من الخطاب الإبداعي، وبمنهجیة عمل منظم بدءا من دقة المصطلح، مرورا بنمط 

المقاربة وصولا إلى الهدف وتحویل العملیة النقدیة إلى معرفة إبداعیة أصلیة. 

ولعلّ حل هذه المشكلة یمكن في "سیكون لتضافر جهود تضع في اعتبارها ضرورة اقتران 

الرؤیة بالمنهج على نحو أصیل لا مفتعل، شأن كبیر في إرساء تقالید نقدیة حقیقیة، لا 

. 1مقاربات تحتمل التناقض وتنطلق من الوهم، فلا تجني غیره"

ویقول الجابري بصدد حدیثه عن الرؤیة والمنهج "كل منهج یصدر عن رؤیة ولا بد إما 

صراحة وإما ضمنا، والوعي بأبعاد الرؤیة شرط ضروري لاستعمال المنهج استعمالا سلیما 

. 2متمیزا، الرؤیة تؤطر المنهج، تجد له آفاقه وأبعاده، والمنهج یغني الرؤیة ویصححها"

فكلاهما یكمل الآخر، الرؤیة تعمل على توجیه المنهج، وتحدید آفاق عمله والمنهج بدوره 

یغني الرؤیة ویثیرها، من خلال تطبیقاته وتحلیلاته في النصوص.  

یوجد من النقاد من یفرق بین مصطلحي الرؤیا والرؤیة، ویرى بأن "الرؤیا مصطلح یشیر 

إضافة إلى دلالته العملیة إلى المنظور الفكري الفلسفي ووجهة النظر، بینما یشیر مصطلح 

 3الرؤیة المشاهدة البصریة والنقل الحسي للمنظور".

- المقیاس النقدي الثاني: تناص الحكایة في القصة القصیرة:  2

قبل التطرق إلى هذا المقیاس نوجز وبشكل مبسط، معنى الحكایة فقد عرّف غنیمي هلال 

الحكایة بقوله: هي "مجموعة أحداث مرتبة ترتیبا نسبیا تنتهي إلى نتیجة طبیعیة لهذه 

 4الأحداث المرتبة تدور حول موضوع عام".

أما مفهوم الحكایة في معجم المصطلحات الأدبیة فهي "سرد قصصي یروي تفصیلات 

حدث واقعي أو متخیل، وهو ینطبق عادة على القصص البسیطة ذات الحبكة المرتخیة 

 5الترابط".
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توجد مصادر كثیرة تنسج من خلالها الحكایة كیانها، كالأساطیر والخرافات والمكونات 

المیثولوجیة، إذ تعود الحكایة في جذورها إلى طفولة المجتمع البشري، أي إلى المراحل 

الأولى لتكون وعیه، وغالبا ما تتسع لتكون منظومة شاملة تؤشر مختلف القضایا التي كانت 

تشغل مركزا أساسیا من اهتمامات المجتمع الإنساني آنذاك، إذ كانت مشافهة لم تصرف 

التدوین بعد: "ولما انتقلت الحكایة إلى مرحلة جدیدة، وغادرت حقلها الشفاهي، وأصبحت 

أكثر طواعیة لأن توصف وتستقر ثوابتها ومتغیراتها، وأن تلمس مكوناها وطرائق التعبیر 

فیها، أضحت عنصرا فاعلا من عناصر الفن القصصي، بنوعیه المعروفین والمهیمنین 

  1وهما: الروایة والقصة القصیرة".

رأى الناقد أن الأنواع القصصیة تفككت إلى أجناس أدبیة متنوعة من الحكایة القدیمة، 

وحاولت هذه الأجناس الأدبیة المختلفة خلق كیان خاص بها، حتى وإن كانت الروایة والقصة 

القصیرة تختلفان، إلا أنهما لا یتقاطعان مع عناصر تكونها وبنیتها، وأصبحت الحكایة تمثل 

الحكایة- تقوم على ما هو خارق من –عنصرا من عناصر الروایة والقصة لأنها في الأصل 

الواقع المتخیل، أما فنون القص الحدیث، نهضت أساسا على إعادة تنظیم هیكل الحكایة، 

وتكوین عالم ذي مستویات متعددة، "لا تؤلف الحكایة فیه إلا عنصرا إذ تنافسه عناصر 

 2أخرى عدیدة".

وبتقصي دقیق نلاحظ أن أسالیب السرد الحدیثة حاولت قهر مبنى الحكایة، وهذا یعني 

قهر أو هدم المبنى التقلیدي للحكایة "استبدال علاقات التتابع المعروفة فیها بعلاقات تداخل 

وتكرار، وأبقت على متنها وكل هذا كان نتاجا لغایة تهدف إلى إحداث خرق في بناء 

. وعلیه یبقى للحكایة تأثیر على الروایة المعاصرة، في استناد هذه الأخیرة إلیها. 3الحكایة"

أشار الناقد عبد االله إبراهیم إلى أن القاص محمد خضیر قد حدد ثلاثة عصور للحكایة، 

أولها عصر النشأة كانت فیه الحكایة قارة خاصة في هذه القارة عاش أشخاص وهمیون 
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وحقیقیون، آلهة وأنصاف آلهة، بشر وأنصاف بشر، تكلموا بلسان واحد، هو لسان الحقیقیة 

 1المتخیلة: "هناك كان: لقمان وایسوب وبیدبا وحي بن یقضان وشهرزاد وهومیروس وأوفید".

 ثانیها عصر اكتشاف الحكایة "وهو العصر الذي بنیت فیه للحكایة قصور وقلاع توزعت 

في سهوب الإقطاعیات الكبیرة، مثل قلعة <بوكاتشیو> و<دانتي> الایطالیة، وقلعة 

. 2<تشوسر> الانكلیزیة، و<سرفانتس> الاسبانیة، ؛ترفال> و <دي سادة> الفرنسیة..."

ثالثها عصر العودة إلى الحكایة وهذا العصر عصرنا كما یقول محمد خضیر عصر 

 للحكایة مدنا مستقبلیة االكتاب والمعاصرین العائدین من تخوم العصور الوسیطة، ابتنو

مناسبة لتضخیم الرؤى والصور الدقیقة في الخلایا والأعماق اللامرئیة للكون والإنسان. 

إذن هي تقسیمات بارعة اعتمدها محمد خضیر لا یمكن فصل مرحلة عن أخرى، ولا 

یتوقف عندها، إنما یدافع عنها لأنها شكل من أشكال الوعي الفكري لبدأ مرحلة جدیدة في 

عملیة الكتابة الأدبیة. 

وكما یقول الأدیب یوسف الشاروني "ولكن هذه التطورات جمیعا لا تدفعنا إلى إلغاء 

مرحلة، والتركیز على مرحلة بعینها، بحیث نعلن أن القصة لم تعرف في المستقبل فالصحیح 

ان القصة كانت قبل أن یكون حاضرنا وستظل بعد أن یزول هذا الحاضر ما بقیت الإنسانیة 

وكل ما هنالك أن تغیر من ثوبها بتغییر العوامل الحضاریة ولكن تظل حاجة الإنسان إلیها 

 3حاجة ملحة وأساسیة، مثل حاجته إلى الماء والهواء والفن والعمل".

 أو الروایة إن هي نهلت من الحكایة أو الموروث الإنساني الثري الذي لا ةفالقصة القصیر

ینضب لا یمكن أن تكون قد وقعت في التكرار والنمطیة، وثمة عشرات من القصص 

والروایات التي اعتمدت الحكایة إطارا لها، وهذا الحدیث یثیر مسألة "التناص الحكائي في 
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القصة العراقیة القصیرة من خلال العلائق التي تربط الخطاب القصصي المعاصر بالخطاب 

  1الحكائي القدیم الذي یعود إلى مرحلة مبكرة من تاریخ العراق".

ولقد أقر الناقد بمسألة في غایة الأهمیة هي تناص الحكایة في القصة العراقیة، ففي رأیه 

القصة القصیرة الحدیثة جاءت من تخوم حكایة قدیمة معروفة وهذه الظاهرة (ظاهرة التناص) 

یرى أنها تمثل انعطافا خطیرا في تطور القصة العراقیة، أما الشيء الذي دفع به إلى طرح 

مثل هذه المسألة یرجع إلى أمرین اثنین هما:  

- "تقدیم وصف عام لبناء القصة وبناء الحكایة بحیث یمكن تملس مفاصل التناص 1

الأساسیة، من خلال استقراء واقع الحكایة الملحمیة أو التاریخیة... كما وردت في مصادرها 

الأصلیة، وكیفیة إنشاء نص إبداعي آخر على تخومها مع بیان خصوصیة هذا النص 

الجدید وتمیزه، بوصفه نصا قائما بذاته ینطوي على سماته الخاصة، ومن الواضح أن هذا 

المستوى تركیبي، وغیة البحث فیه، تشخیص بناء القصة وبناء الحكایة وكیفیة تداخلهما في 

الخطاب الجدید. 

- محاولة كشف دلالة هذا التناص، بناء على قراءة عمیقة لتركیب الخطاب قید الدرس، 2

واعتمادا على منظومة القرائن المثبوتة في مستوى التركیب والوصول إلى تثبیت مستویات 

 2الدلالة وتعویمها بوصفها برهانا لمجموعة من القروض التي یمنحها النص".

وإذا كان التناص في مفهومه "أنه تعالق النصوص واستدعاء لمجموعة من النصوص 

 3تلاقي سابقاتها في جدلیة تفید إنتاج منهما كیفیات مختلفة".

فقد حدد باحثون كثیرون مفهوم التناص مثل (جولیا كرستیفا- آرفي لورانت، فیلتر، على 

أن أي من هؤلاء استطاع صیاغة تعریفا جامعا مانعا، ومن بین هذه التعاریف ما یلي:  

- التناص هو "فسیفساء من نصوص أخرى أو مبحث فیه بتقنیات مختلفة. 

- ممتص لها یجمعها من عندیاته وتبصیرها منسجمة مع قضاء بنائه ومقاصده. 

 ).20- عبد الله إبراھیم: المتخیل السردي، ص ( 1
 ).21- المصدر نفسھ، ص ( 2
 ).20- المصدر نفسھ ، ص ( 3
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- مخول لها بنمطها أو تكیفها بقصد منقضة خصائصها ودلالتها او بهدف تعضیدها. 

أما الناقد عبد االله إبراهیم فالتناص لدیه كان من ناحیة الدلالة أحیانا وأخرى من المبنى 

 1وهذا ما نستبینه فیما بعد".

، والتي 2لقد اعتمد على القاص محمد خضیر وذلك من خلال قصته "الحكماء الثلاثة"

الحكماء الثلاثة- –رأى أنه اتخذ خمس روایات لملحمة الطوفان الرافدینیة لإنشاء هذه القصة 

علما أن معظم هذه الروایات "وصلت مدونة على طینة مشویة بالنار أو مجففة بهجیر 

الشمس، عثر علیها ضمن الحفریات الأثریة التي عرفها العراق وترجمت إلى عدة لغات وهذه 

الروایات هي:  

، لعلها أكثر المدونات أصالة المدونة السومریة لمحلمة الطوفان وبطلها (زیوسدرا)- 1

فهي إبداع سومري خالص، استفادت منه المدونات اللاحقة وفحواها عزم أحد الإلهة لهلاك 

البشر، إذ یقوم الإله "انكي" بإخبار "زیوسدار" بالأمر وهو ملك محبوب، فیقوم هذا الاخیر 

ببناء سفینة، والجزء الأخیر من المدونة وصف للأهوال التي یحدها الطوفان والمصاعب 

 3التي یتعرض لها "زیوسدار" في فلكه".

وبطلها "أتونا " المدونة التي جاءت ضمن الرقم الحادي عشر من ملحمة "كلكامش- 2

 التي یقصها "أتونا بشتم" لـ كلكامش عن سر الخلود، وكیف أن الإله "أیـاَ" ة وهي"الحكايبشتم"

یخبره بعزم الآلهة على إحداث طوفان عظیم یغمر الأرض، وأنه یقوم بتطبیق وصیة "أیـاَ" 

ببناء فلك كبیر، إذ یحمل في السفینة "بذرة كل ذي حیاة" ویفلح أخیرا بالنجاة ویصبح خالدا. 

وهو الملك العاشر لبابل الذي  روایة بیروس وبطلها "خیشروس" أو "أكسیسوثروس" -3

اخبره الإله "كرونوس" برؤیا طوفان سیعم الأرض، والجدیر بالذكر أن هذه الروایة وصلت 

باللغة الیونانیة. 

  المدونة التي حملت الملحمة القصیرة وبطلها "أثرحاسیس"- 4

 )16، ص (1- محمد مفتاح: إستراتیجیة التناص، المركز الثقافي العربي للنشر، دار البیضاء، بیروت، ط 1
 .9/10/1986- محمد خضیر: الحكماء الثلاثة ، جرید القادسیة،  2
 ) 22- عبد الله إبراھیم: المتخیل السردي ، ص ( 3
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. 1وآخر روایة هي الكتب المقدسة لحكایة الطوفان وبطلها "نوح"

أشار الناقد عبد االله إبراهیم أن قصة "الحكماء الثلاثة" للقاص محمد خضیر تقترب كثیرا 

إلى الروایة الرابعة، إذ أن كلا من الملحمة السومریة والقصة القصیرة تتخذان من "اثر 

حاسیس" بطلا لهما وتنسج الثانیة كیانها بناء ودلالة في حقل مجاور للحقل الملحمي الذي 

نهضت علیه الأولى بید أنها لا تكررها، فهي تختلق بنفسها وقائعها الخاصة وهي بها تمثل 

 2مسار التناص.

- ومن أجل أن تتیسر عملیة تلمس مفاصل التناص الأساسیة، لجأ الناقد إلى تلخیص وجیز 

للنصین في محاولة لتعقب نسق البناء الأساسي للوقائع، ومن ثم الانتقال إلى دلالتهما.  

وبدورنا نعرض ملخص  لكلا النصین: 

أثر حاسیس یعني المتناهي في الحكمة وهو خادم الإله "إنكي" او "أیا" وجدیر بالذكر، أن 

المجمع الإلهي المقدس في سومر یتكون من ثلاثة أقطاب أساسیین هم "أنو" أب كل الالهة 

، و"أنكي" أو "أیا" یعني سید الأرض. 3و"أنلیل" هو الذي یختار حكام سومر

- تبدأ الملحمة في لحظة صراع خاصة، حیث لم یكن موجودا سوى الآلهة العظام، فكان 

على الآلهة الصغار (ذوي المراتب الدنیا) أن یضلعوا بأنفسهم في تهیئة احتیاجاتهم، وقسم 

الآلهة العظام الكون فیما بینهم یولوا شؤون الأرض إلى الآلهة صغیري الشأن مثل حفر 

الأنهار...، لكنهم استثقلوا عبء الأعمال واقتراح "أبو" حلا وسطا هو خلق كائن یؤدي عمل 

الآلهة، وهكذا خلق الإنسان لیخفف عبء العمل الشاق على الآلهة ویقلق صخب البشر 

راحة "أنلیل" فیعمد في كل مرة إلى وضع خطة لیتخلص منهم لكن "أثرحاسیس" ینقذ البشر 

 4من الهلاك.

 )23عبد الله إبراھیم : المتخیل السري، ص ( 1
 ).23- المصدر نفسھ ، ص ( 2
 )24- المصدر نفسھ ، ص ( 3
 ).26-25- عبد الله إبراھیم، المتخیل السردي، ص( 4
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- أما قصة "الحكماء الثلاثة" فتبدأ بوصول ثلاثة حكماء بزعامة "أثر حاسیس" إلى مدینة 

البصرة "باب سالمتي" في شتاء موحل تتعرض فیه المدینة لهجوم معاد، یصل الحكماء 

مبعوثین من الآلهة في آشور لاستطلاع جبهة القتال وتدوین تقریر حربي وتولي قیادتهم بحثا 

عن مكان یدعي "منزل الحكماء" وتبین لهم أنه نزل یسكنه أناس ینتمون إلى عصور مختلفة 

من بینهم الجاحظ والهمذاني...، ویصل إلیهم السیاب یرفقه روایة الأعمى لیقض علیهم كیف 

 1فلحا في الوصول إلى منزل الحكماء.

وفصل مكابدات الشاعر لتحقیق هذه الغایة منذ فارق الحیاة، وكیف انه كتب قصیدة تقطر 

أسى عن حاله وتركها تحت الوسادة ویقوم بمهمة إلقائها، ومع إشراقه الصباح، ینفض هذا 

 2الجمع الغریب ویختفي الحكماء الثلاثة من حیث ظهروا.

بدا جلیا للناقد عند النظر إلى هذین النصین، أن كل منهما في سیاق یتداخل أحیانا 

ویتوازى أحیانا أخرى إذ یقوم "أثر حاسیس" في كلا النصین بانجاز مهمة خطیرة هي إنقاذ 

الجنس البشري، فیفلح في مهمة الأولى ولكنه یخفق في الثانیة، فهو لا یقف عن جبهة القتال 

باستطلاع أهل المدینة إنما یتحول دوره إلى شخصیة متفرجة، ومن الواضح أن الإطار 

الزمني لكلا النصین إطار ملحمي داخلي ولیس إطارا تاریخیا (محكومان بزمن یلتف حول 

 3نفسه) من خلال اجتماع شخصیات تعود إلى تواریخ مختلفة وأزمان متباینة.

 فالواقع التي تكون سلسلة الحدث والشخصیة والزمان تكاد تتماثل في إطارها أعلام. 

 یدخل المستوى الدلالي عنصرا فاعلا في تحدید هویة التناص، هو الذي یبین القوة 

الإبداعیة للنصوص المتداخلة، ویبین أیضا مدى اعتماد بعضها على بعض، بید أن 

المستوى الدلالي هو طبقة خفیة للمستوى البناء، فضلا عن الخصائص الأسلوبیة للنصین 

المدروسین، وعودة إلى كل من ملحة "أثر حاسیس" وقصة "الحكماء الثلاثة" لاستنطاق 

 ).27- المصدر نفسھ، ص ( 1
 ).28- المصدر نفسھ ، ص ( 2
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دلالتها یتبین أنهما تنسجان سیاقا واحدة تتضافر مكوناته معا بدءا من الجذر الملحمي 

 1المشترك، وصولا إلى نهایة كل من النصین.

بعد أن درس الناقد التناص الحكائي في القصة لدى محمد خضیر انتقل إلى القاص 

محمود حنداري لاستقراء نظرة دقیقة لعالمه القصصي والإبداعي، من خلال قصة قلاع 

الورق، وباطلاع الناقد عبد االله إبراهیم على قصص محمود الجنداري حدد له أربع مراحل 

أساسیة تدور جمیعها في أفق واحد هو الأفق التعبیري وهي:  

"التعبیریة الواقعیة.  -1

  الرمزیة.ةالتعبیري -2

 التعبیریة التشیئیة. -3

 2التعبیریة التاریخیة.." -4

إن قصة قلاع الورق هي أسطورة حدیثة إن اصح التعبیر، فهي إعادة إحیاء أسطورة، 

بنظرة خاصة، في عصره استبعدت الخرافات، ولم یعد هناك من یؤمن بأحداثها ولكن المبدع 

وبقوة تمیزه استطاع جلب القارئ. 

وعلیه یمكن القول أن هناك تناص حكائي في القصة القصیرة العراقیة لطیفة الدیلمي: 

تماهي الأحزان. 

"لقد سبق التأكید حول قصة "الحكماء الثلاثة" لمحمد خضیر، وقصة القلعة لمحمود 

جنداري فضلا عن المدخل النظري الذي یستهدي هذا البحث، تقریر مفاصل التناص 

الأساسیة بین الخطاب القصصي العراقي المعاصر والمتن الحكائي أو التاریخي العراقي 

القدیم... وخلال عملیة استكناه وتلمس تلك المفاصل المتداخلة ذهابا إلى الحكایة الأسطوریة 

أو الملحمیة أو المدونة التاریخیة، أو حضورا لبعض تلك المظاهر في جسد الخطاب 

القصصي المعاصر، أمكن الوصول إلى:  

 ).30- عبد الله إبراھیم، المتخیل السردي، ص ( 1
).. 33- المصدر نفسھ،  ص ( 2
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"تقریر ثنائیة أساسیة أحد أطرافها ینهض على المغایرة والاختلاف وطرفها الآخر یتصف 

 1بالثبات والاستقرار والسكون".

وإذا كان التناص عند محمود الجنداري ومحمد خضیر ولطیفة الدیلمي، في المتن 

الحكائي. فإنه عند القاص أحمد خلف یختلف عن ذلك لأن قصته الحارس والأمیرة، كان 

التناص فیها من خلال البنیة السردیة. 

"فضلا عن خیاره في أسلوب عرض المتن الحكائي فإن الراوي "الحارس" الذي یقوم 

بأسلوب موضوعي في قصة "الحارس والأمیرة یطرح إشكالیة البنیة السردیة" بصورة استفهام 

ومساءلة لنفسه ولشبكة الحكایة التي ینسج بعض أجزائها ویؤلف نفسه الأجزاء الأخرى 

. 2فیها"

"وقد نبه الناقد أن هذه الإشكالیة تقوم على ركیزتین احدهما:  

حاضر تمثل في حارس الأمیرة والعزلة التي یعیشها.  -1

الآخر غائب یتمثل لمحاولة اختلاق حكایة تخصه وهذه الحكایة تكون جزءا منه  -2

 3ویكون جزءا منها".

ثم طرح الناقد تساؤلا "كیف تكتمل الدائرة السردیة التي تبدأ وسط العزلة والیأس، وتنتهي 

فیها؟". 

وأجاب عن ذلك قائلا: "أن ذلك هو، في حقیقة الأمر مسار الشخصیة، أي شخصیة 

. 4"الحارس" فمن خلال تأثیر العزلة علیه لجأ إلى خلق حكایات لمواجهة سطو المكان"

ظل الحارس یتنقل من قصة إلى أخرى ینطوي هذا الإطار على بؤرة حكائیة متخیلة، دون 

جدوى، وتنتهي بالغلق، لذلك فإن كلا مساري السرد الواقعي والمتخیل ینتهیان إلى النقطة 

التي بدأ منها. 

). 41عبد الله إبراھیم: المتخیل السردي، ص ( 1
). 61، نقلا عن: عبد الله إبراھیم، المتخیل السردي ، ص (05/05/1987- احمد خلف: الحارس والأمیرة، مجلة الأفلام، العدد  2
). 52 ،51- عبد الله إبراھیم : المتخیل السردي، ص ( 3
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وكأن القارئ یدور في حكایات ألف لیلة ولیلة "فضلا عن المتوالیات السردیة في المقامات 

تتأتى غنیة بصیغ تضمین إطار السرد بحكایات داخلیة متعددة كما عرف في الحكایة 

العربیة ولهذا فإن مظاهر التناص فیها لا تذهب إلى المتن، إنما في البنیة السردیة". 

فمثلا الإطار العام لألف لیلة ولیلة، هو اللقاء بین شهرزاد وشهریار وبأن تقص علیه في 

كل مرة حكایة، لا تلبث بانتهاء الأولى حتى تبدأ فیما وراءها، فهناك عشرات القصص 

الرئیسیة تتكون ضمن هذا الإطار وهكذا دوالیك، وهذا ما یمكن لمسه بصورة واضحة في 

قصة "الحارس والأمیرة". 

 ة"لقد كشف البحث عن نفاصل التناص السیاسیة بین بعض القصص العراقیة القصیر

المنتخبة، ومن بین النص القدیم، أن كان في متنه أو مبناه، وتوصل بصورة أو بأخرى، أن 

النص القدیم لم یكن عبئا یمارس هیمنته وسطوته على النص الحدیث، فالأخیر بمقدار 

ارتباطه بالأول، فهو متحرر یتملك خصوصیته وخصبه، ولا ینحني ضعفا أمامه وربما یكون 

. 1على العكس من ذلك یضارعه في اجتراح دلالات معاصرة"

وفي الأخیر انتهى الناقد إلى القول أن "مفاصل التناص التي تم حصرها والمتعلقة منها 

بالبناء والدلالة لیست هي المفاصل الوحیدة، فثمة، اقتراب لأسالیب التعبیر القدیمة، ونجد في 

أسلوب التكرار الذي تزخر به قصة محمد خضیر وقصة محمود جنداري، فكلاهما تعتمدان 

تكرار الحمل في نسیجهما اللغوي، وهذا التكرار هو إحدى الخصائص الممیزة للنص العراقي 

 2القدیم، وخاصة في الوصایا ونجده واضحا في ملحمة كلكامش".

. وكأنه 3إن قول الناقد "أن نهوض الأنواع القصصیة اعتمادا على الحكایة فیه تعمیم"

یقول أن أي نص أدبي یستخدم فیه الخیال الخرافي كله یقوم على الحكایة، ثم جاء الناقد 

بمجموعة من النصوص القصصیة واستخرج تناصها مع الحكایات الخرافیة، هذا یدل على 

). 58- المصدر نفسھ ، ص ( 1
 ).60- عبد الله إبراھیم: المتخیل السردي ، ص( 2
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أن الناقد عبد االله إبراهیم على اطلاع بالنقاد الغربیین ودراساتهم السردیة وخاصة "بروب" 

الذي له دراسة تحت عنوان مرفولوجیا الحكایة الخرافیة. 

لقد أشار كذلك الناقد عبد االله إبراهیم أن النصوص القصصیة العراقیة فیها تناص مع 

الحكایة ثم انتهى في الأخیر بقوله "إن النص القدیم لم یكن عبئا یمارس هیمنته وسطوته 

 1على النص الحدیث، فالأخیر بقدر ارتباطه بالأول فهو متحرر یمتلك خصوصیة وخصبة"

ولا ینحني ضعفا أمامه، وربما یكون على العكس من ذلك یضارعه في اجتراع دلال 

معاصرة. 

كما بین في مواقف الشخصیات في قصص محمود جنداري، محمد خضیر، فالشخصیة 

بوعیها ورؤیتها لا تتماثل مع النموذج الأصلي وبهذا تنفصل عنه مؤسسة عالمها الخاص. 

 ).20ینظر: عبد الله إبراھیم، ص ( 1
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- المقیاس النقدي الثالث: وظیفة الرؤى في القصة القصیرة 3

یجدر بنا أن نشیر إلى الدور الكبیر لهذا المقیاس "وظیفة الرؤى في القصة القصیرة" من 

خلال الدراسات التي أجریت وقدمت حوله، ویرجع ذلك إلى ارتباطه بأحد أهم مكون من 

مكونات الخطاب السردي، وهو "الراوي" وعلاقته بالعمل السردي. 

وقد عرف هذا المفهوم بتسمیات عدة منذ بدایة توظیفه، وكل تسمیة یكسبها صاحبها أو 

یستعملها دلالات خاصة، تتناسب والتصور الذي ینطلق منه، ومن هذه التسمیات: الرؤیة، 

البؤرة، وجهة نظر، التبئیر، المنظور، وتعد (وجهة النظر) المصطلح الأكثر شیوعا، والذي 

یركز على الراوي رؤیته إلى العام المروي بأحداثه وشخصیاته، كما یركز أیضا على الكیفیة 

 1التي تقدم بها القصة إلى المتلقي.

وفي دراسة هامة لرولان بارت حول (التحلیل البنیوي للقصص) یتعرض لإشكالیة علاقة 

الراوي بالمؤلف محددا ثلاث تصورات: 

یروي القصة شخص له اسم وهو المؤلف.  -1

یروي القصة راو علم بكل ما تحمله شخصیاته، فهو یعرفها حتى من دواخلها، ولكنه  -2

 لا یمكن أن یتطابق مع أي منها، فهو خارجي عنها.

یروي القصة راو، یقف عمله عند حدود ما تعمله الشخصیات، لذا فهو لا یسرد إلا  -3

 ما تتوصل إلیه هذه الشخصیات.

 2أما الناقد فیضبط معیار الراوي من خلال شكلین أساسیین هما: 

الوضعیة البرانیة، حیث یكون الراوي غیر مشارك في الحكي.  -1

الوضعیة الجوانبیة، حیث یكون الراوي مشارك في الحكي.  -2

ونجد في قاموس السردیات مفهوم الراوي، أما الرؤیة فیه فقد تطرقنا إلیها في المقیاس 

النقدي الأول "إشكالیة الرؤیة والمنهج". 

). 209، ص (1985، 1سعید یقطین: تحلیل الخطاب الروائي الجدید بالمغرب، دار الثقافة، الدار البیضاء، ط 1
 - المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا. 2
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) بأنه الشخص الذي یروي النص، ویوجد راو واحد على الأقل narrateurیعرف الراوي (

لكل سرد یتموقع في مستوى الحكي (المستوى الحكائي) شانه شأن "المروى له" الذي 

یخاطبه، ویمكن بالطبع وجود عدة رواة في سرد معین یخاطب كل منهم "مرویا له" مختلفا، 

أو نفس "المروى له" كما یمكن للراوي أن یكون صریحا (ظاهرا) بدرجة أو بأخرى علیما كلي 

الوجود، واعیا بذاته جدیرا بالثقة، ویمكن أن یحتل موقعا على مسافة (تزید أو تقل)، من 

 ویمكن لهذه المسافة أن:  1المواقف والأحداث المرویة، والشخصیات، أو "المروى له".

- تكون زمنیة (أروي أحداثا وقعت منذ ثلاث سنوات). 1

- أن تكون خطابیة (أروي بألفاظي ما تفوهت به إحدى الشخصیات أو استخدام ألفاظها 2

الخاصة بها). 

- فكریة (أما أرقى فكریا من المروي له، أو مساویا له، أو داني منه). 3

- أنا أكثر أو اقل تمسكا بالخلاق من الشخصیات.  4

وهكذا وسواء كان الراوي صریحا (ظاهریا) أو علیها واعیا بذاته أو جدیر بالثقة أو العكس 

، أو "داخل الحكي"  extadigeticفإن الراوي یمكن ان یكون راویا "خارج الحكي" 

intradiegetic  وعلاوة على ذلك یمكن للراوي ان یكون غیر متجانس الحكي 

bomodiegetic  وفي الحالة الأخیرة یكون الشخصیة الرئیسیة البطل أو البطل في ،

الأحداث المرویة ("أمال كبیرة" لدیكتر) أو شخصیة هامة ("جاتسي العظیم" لفتز حبدالد)، أو 

 2شخصیة ثانویة "وردة لامیلي".

وینبغي التفریق بین الراوي المحاكي للسرد و "المؤلف الحقیقي"، والذي لا یكون محاكیا 

للسرد: أن "الفتیان"و"الجدار"و"استراتوس" لهم نفس المؤلف(سارتر)، رواة مختلفون، وینبغي 

: بمسؤولیة اختیارها،  inplied authouأیضا التمییز بین"الراوي" و"المؤلف الضمني"

وتوزیعها وتألیفها، وعلاوة على ذلك فإن "المؤلف الضمني" لا یروي مواقف وأحداث (وإن 

 ).135- 134- جیرالد برنس: قاموس السردیات، تر: السید امام، ص ( 1
 ).135- المصدر نفسھ، ص ( 2
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كان یصطلح بمسؤولیة اختیارها، وتوزیعها وتألیفها) ضف الى ذلك أن المؤلف "الضمني" 

یستنبط من النص ككل عوضا من وجوده في النص كراو، وعلى الرغم من التمییز یمكن أن 

، أو خفي "تماما" absent narratorیكون إشكالیا (على سبیل المثال في حالة راو غائب 

covert-narrator ،تلال مثل الفیلة البیضاء")، فإنه یكون واضحا جدا في بعض الأحیان" 

) مثل "أمال كبیرة nomodiejetic narrativesمثلا (في حالة السرد المتجانس الحكي 

  1لدیكتر".

 وظیفة الرؤى في القصة القصیرة (تحلیل)

حضیت قضیة الرؤیة بأهمیة كبیرة في الدراسات النقدیة المخصصة للروایة والقصة 

القصیرة العراقیة، خاصة تلك الدراسات التي تنهج نهجا فنیا في تعاملها مع فن القصة، إذ 

أن نمط الرؤیة هو الذي یحدد طبیعة المادة القصصیة، واعتبارا لذلك أثارت قضیة الرؤى 

جدلا واسعا، توقف بصورة خاصة عند "الراوي" و"الرؤیة" وطبیعة العلاقة المتشابكة بینهما. 

 أو هو الصوت الخفي الذي لا یتجسد 2یعرف الراوي بأنه: "الشخص الذي یروي القصة"

إلا من خلال ملفوظة وهو الذي "الذي یأخذ على عاتقه سرد الحوادث ووصف الأماكن 

نعتبره إذن  3وتقدیم الشخصیات، ونقل كلامها والتعبیر على أفكارها ومشاعرها وأحاسیسها".

كواسطة بین المتلقي ومادة القصة. 

 4)، بأنها "الطریقة التي اعتبر بها الراوي الأحداث عند تقدیمها".visionوتعرف الرؤیة (

أي تندرج ضمنها الخلفیة الزمانیة والمكانیة لكل الأحداث، وطبیعة الشخصیات سواء 

تكون على علاقة مباشرة أو غیر مباشرة بها، فالرؤیة هنا تتجسد من خلال منظور الراوي 

لمادة القصة وتخضع لإرادته وموقفه الفكري، وهو یحدد بوساطتها (كما سبق وأن أشرنا) 

وبمیزاتها الخاصة التي تحدد طبیعة الراوي الذي یقف خلفها. 

 ).135- جیرالد برنس: قاموس السردیات، ص ( 1
 narraier "Literary terms and Gritism, see- نقلا عن المتخیل السردي: عبد الله إبراھیم " 2
 ).158، ص (1984- سیزا قاسم : بناء الروایة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، دط،  3
 ).64، ص (1977، 3- حسین الواد : البنیة القصصیة في رسالة الغفران، تونس لیبیا، الدار العربیة للكتاب، ط 4
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ویعتبران بذلك (الرؤیة والراوي) متداخلان ومترابطان، وكل منهما ینهض على الآخر، فلا 

رؤیة بدون راو ولا راو بدون رؤیة. 

وبصورة مباشرة ینعكس هذا التداخل على بناء المادة القصصیة فالرؤیة تحدد إلى درجة 

كبرى نوع البناء ونمط العلاقات بین العناصر الفنیة لأنها تمتلك هیمنة شبه مطلقة على تلك 

العناصر، ونسفر عن الموقف الخاص للراوي إزاء عالم القصة. 

) في بحثه الشامل المعنون "وجهة النظر: norman friedmanحدد نورمان فردمان (

تطور المفهوم النقدي"، علاقات الراوي بالأحداث، بأربع علاقات أساسیة لخصها بواسطة 

 1مجموعة من الأسئلة وهي: 

- من یتحدث إلى القارئ؟ هل هو المؤلف وقد استعان بضمیر الغائب أو ضمیر المتكلم؟. 1

- ما الموقع الذي یحتله الراوي بالنسبة للأحداث؟ هل یقف خلفها، فیدفعها إلى القارئ؟ هل 2

یقودها؟ أم یكون في مركزها؟ 

- ما الوسائل التي یستعین بها الراوي لإیصال المعلومات إلى القارئ؟ هل یستعین بكلمات 3

المؤلف وأفكاره ومشاعره؟ أم یستخدم الشخصیة وأفكارها ومشاعرها؟  

- ما المسافة التي یضعها الراوي بین القارئ وأحداث القصة؟ هل یكونان متقاربین؟ أم 4

 2یكون القارئ بعیدا عن تلك الأحداث؟

هي أسئلة ترتبط بجوهر فن القص. 

- تثیر طرح مجموعة من الإشكالات التي تواجه النقد. 

- تتسع لتحیط بمجمل العلاقات بین الراوي والأحداث. 

- تفتح أفقا جدیدا لیس للنقد في درسه وحسب بل في تطور فن القص. 

). 63 (–) 62- عبد الله إبراھیم : المتخیل السردي ، ص ( 1
- نقلا عن المتخیل السردي: عبد الله إبراھیم   2

point of view : the development of guticel concepl , friedman , see (theory of the navel)p118 
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) قد ربط حسب عبد االله إبراهیم بین الرؤى الجمالیة roger fowler"یبدو أن روجرفاولر (

والرؤى الفكریة في الفن القصصي، ومن خلال ذلك توصل النقد إلى هیمنة نمطین من 

الرؤى: 

.  External visionالرؤیة الخارجیة  -1

 .Enternal vision الرؤیة الداخلیة    -2

- وبسبب الأولى ظهر السرد الموضوعي الذي یعتمد على راو یلاحق الأحداث من الخارج. 

- وبسبب الثانیة ظهر أسلوب السرد الذاتي، الذي یعتمد على راو یقدم الأحداث برؤیة ذاتیة 

 1داخلیة. وكان للتعارض بینهما دفع قوي لتطور القصة والروایة".

وفي ضوء كل هذه الاستعراضات تحاول الدراسة معالجة الرؤیة في القصة العراقیة. 

 وتوصل إلى 1980ثم حاول الناقد عبد االله إبراهیم استقراء النتاج القصصي العراقي عام 

بروز ظاهرة فنیة مهمة یمكن تحدیدها بظهور الرؤیة الخارجیة للراوي العلیم، یقول الناقد في 

هذا الصدد: "إذا كان الراوي یقدم مادة القصة أو شخصیة تقوم بالدور نفسه اعتمادا على 

رؤیة خارجیة وطغیان الرؤیة الداخلیة المغلقة على عالم ضیق ذي مكونات محدودة، وأدت 

هذه الظاهرة إلى عدم تحدید ملامح ذلك الراوي والى هیمنة موقعه في عالم القصة...". 

وحدث ذلك بسبب جملة المتغیرات الاجتماعیة الجدیدة التي فرضت وجودها فولدت حساسیة 

عالیة لدى كتاب الفن القصصي، وانطواء شخصیاتهم، "وإذا كانت الشخصیة في الأدب 

القصصي بصورة عامة، قد نهضت وتكونت من خلال تعارضها مع بنیة الواقع 

 2الاجتماعي".

فالشخصیة في القصة العراقیة إبان الثمانینات تكونت "من تمسكها النسبي بعالم یزول إزاء 

. وهذا ما جعل الرؤیة محصورة وضیقة تسلط 3عالم جدید لا یمكن الائتلاف معه بسهولة"

الضوء على حالة وترتقي بها لتكون نموذجا عاما لحالات مهیمنة في البنیة الاجتماعیة.  

 ).65)، (64- عبد الله إبراھیم: المتخیل السردي، ص ( 1
 ).65- عبد الله إبراھیم : المتخیل السردي، ص ( 2
). 65- المصدر نفسھ، ص ( 3
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أشار الناقد إلى أن محمود الجنداري هو أول من انتبه إلى ذلك في مجموعته "حالات"، 

وهي تنهض على متابعة الحالة بذاتها وتطمح لتعمیمها بوصفها نموذجا لحالات كثیرة 

 1متشابهة.

كتوضیح فقط، قدمت نماذج قصص عراقیة لعرض مظاهر الرؤى فیها وتأثیر ذلك في 

عناصر البناء الفني في القصة. 

یقدم القاص حمد صالح شخصیة تتمیز برؤیة حادة تتجاذبها تناقضات الواقع هي 

 إذ یشعر بعبث في حیاة تقوم على 2شخصیة "رضوان عبد االله" في قصة "انهیار سد مأرب"

مبدأ الخداع، وتحكم من قبل كلاب شرسة:  

"أرى نفسي مجرد كومة بشریة متناقضة مع الخسائر المتلاحقة على مر التاریخ 

الإنساني... مضطهد... ملغى... مجرد عاهة شاذة لا معنى لها، لیس كلبا واحدا هذا الذي 

أراه، إنما هو بالأحرى قطع كبیر من الكلاب المدربة، كلاب فصائل مختلفة ولكن على نحو 

ذكي من التركیز ممكن حصرها، أو بالأحرى تكثیفها في وجه واحد، كلب واحد لا غیر، 

ضخم ومهیب هذا الكلب الهائل المتفجر أبهة وخیلاء وعجرفة یتجزأ في ذهني إلى كلبین 

متشابهین ثم إلى ثلاثة كلاب ثم إلى أربعة والى عشرة، ثم إلى مائة ثم إلى ألف، ثم إلى 

 3ملیون... وهكذا إلى ما لا نهایة، استمراریة أبدیة من الانشطارات المتوالیة".

"ورضوان عبد االله" الراو لمادة القصة لا یتوقف من خلال مجموعة الوقائع المرتبطة 

بحیاته، ضمن إطار عام یقوم به راو آخر عند تسلیط ضوء حاد على صور الكلاب التي 

تحتل حیزا واسعا في القصة بل یتجاوزها إلى كشف طبیعة علاقته المعقدة مع تلك الكلاب، 

فكونه ضحیة لها تبلغ به الحالة حد الاستسلام لها "لیس هناك -في هذا التیه المهیل من 

التوحد وغربة الذات- من یسمع صراخي المحموم واستغاثاتي المرعوبة سوى الكلاب ذاتها، 

تفتح أشداقها مقهقهة بمجون سافر وتتهامس فیما بینها بشيء یعنیني. كلاب مهذبة تجید 

 ).65- المصدر نفسھ، ص ( 1
). 80، ص (1985، بغداد،  8، ع 1985/ 8- مجلة الأقلام، ع  2
 ).84،  ، ص (1985/ 8- مجلة الأقلام، ع  3
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الإصغاء الحذر وتدّعي سمو الأخلاق كلاب اجتماعیة مفرطة في الأناقة والأهمیة تتنصت 

 1بانتباه مدروس وتتابع خطوات الآخرین باهتمام بالغ".

وهكذا تبقى رؤیة الشخصیة مشدودة إلى عالم خاص ضیق مملوء بالكلاب لیتحول ذلك 

العالم بدوره إلى كابوس مرعب، وتتحول فیه الشخصیة إلى عنصر مستلب إزاء عالم 

موحش. 

وینحو المنحى ذاته، القاص فیصل عبد الحسن حاجم في معظم قصصه القصیرة. إذ یقدم 

الشخصیة المتوحدة مع همومها حد، الانكسار، والمنطویة على أزمة روحیة واجتماعیة، 

 2بسبب التباین بین ما تؤمن به وتطمح إلیه وبین ما هو واقع، ومثال ذلك قصة "العروس"

وفحواها أن القاص والممثل في شخصیة الفتى، یجهد نفسه للزواج من فتاته، وعندما یفلح 

شراء هدیة لها، وهي عبارة عن ثوب زفاف، یعلم أنها ستتزوج شخصا غنیا من العاصمة، 

لكن هذا لم یمنعه من تقدیم الهدیة لها، ولم یجد سبیلا لذلك سوى فرصة وصولها إلى محطة 

القطار للسفر إلى زوجها، وفي مقعد الانتظار یتعرف على رجل یجلس إلى جواره، وأثناء 

تقدیمه الهدیة إلى فتاته التي أحبها "العروس" یهاجمه أقرباؤها ویدمون وجهه، فیعود لمجالسة 

الرجل وهو محطما، إذ یقوده جلیسه إلى عربة قطار مهجورة ویسرد له قصته وكیف خطف 

غجري زوجته، ویقضیان لیلة طویلة في حوار حزین عن واقعهما المر ویستیقظان صباحا 

وإذ هما وسط الصحراء في عربة مغلقة من الخارج شدها العمال إلى الماكنة وهي تجري 

بهما إلى المجهول وسط حرارة الصیف فیقضیان نحبهما بصورة مأساویة.  

هي شخصیة نقیة انهزمت إزاء قوى كبرى في الواقع وهي، أحد المظاهر في القصة 

العراقیة خلال هذه الدراسة. 

توصل الناقد عبد االله إبراهیم من خلال وظیفة الرؤى في القصة القصیرة إلى النتائج 

التالیة:  

 ).67- المصدر نفسھ،  ص ( 1
 ).73،  ص (1986- فیصل عبد الحسن حاجم، العروس ، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد،  2
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- إعطاء تعریفا للراوي وكذا الرؤیة، وأوضح مدى ارتباطهما ببعض، ثم طرح مجموعة من 

الإشكالات، في علاقة الراوي بالأحداث، انتقل إلى الرؤیة في فن القص، ومحاولة الدراسة 

لمعالجتها في القصة العراقیة، وتقصى أبعاد هذه الظاهرة، ومدى تأثیر عناصر البناء الفني 

من خلال مجموعة من النصوص القصصیة، بدایة من القاص حمد صالح (انهیار سد 

مأرب). وفیصل عبد الحسن حاجم وقصته (العروس) وكذا قصة محمد حیاوي (غرفة نصف 

مضاءة لفاطمة)، وبما أن الرؤیة من خلالهم صدمت بعالم مغلق تكون هي الأخرى مغلقة 

وتؤدي بأصحابها إلى نهایة مهلكة. 

- ومن خلال هذا الاستعراض لمجموعة القصص كشف لنا الناقد مظاهر الرؤى في 

القصص العراقیة عن ثبات محور مهم وهو حساسیة الرؤى وانغلاقها على عالم ضیق 

تنطوي فیه مشكلات العالم الأوسع. 

- وضّح آثار الرؤیة في عناصر البناء الفني كذا سبب ضمور الحكایة الذي یعود إلى سبیل 

المشاعر والأحاسیس والهواجس المركبة التي تتدفق دون نظام. 

- كما أوضح أن لجوء الرؤیة إلى تضخیم جزء من العالم المعاش وتسلیط ضوء حاد علیه 

یكشف الاهتمام بالشخصیة على حساب الحدث. 

- نبه إلى أهمیة الوعي المقترن بمفاهیم أخلاقیة واجتماعیة. 

- المقیاس النقدي الرابع: استنطاق الخطاب وتعویم المرجع (مقاربة دلالیة) 4

  استهل الناقد هذا المقیاس بمدخل تناول فیه موضوع "الصراع الحضاري" بین الشرق 

والغرب أو الشمال والجنوب من زاویة واحدة حیث اقر تكرار الموضوع بقوله "تعاملت مع هذا 

الموضوع، تعاملا أحادیا تكرر في أعمال أدبیة متعددة إلى درجة أن سمات شبه ثابتة، 

 مثال ذلك موسم الهجرة إلى الشمال 1أصبحت تتكرر في هذه الأعمال الروائیة والقصصیة".

 ).81- عبد الله إبراھیم: المتخیل السردي، ص ( 1
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للطیب صالح، الحي اللاتیني لسهیل إدریس، عصفور من الشرق لتوفیق الحكیم...، ویمكن 

إجمال هذه السمات في القصص والروایات بما یلي:  

- "أن البطل في كل هذه الروایات یسافر إلى بلدان أوربا بغیة التحصیل العلمي ومن أجل 1

 2. أو أنه قدم إلى هذه الحواضر "طلبا للعلم أو الأدب أو الفن".1المعرفة"

 3- دائما یكون أبطال هذه القصص والروایات "جمیعا وبلا استثناء هم من المثقفین".2

 4- كل روایة أو قصة "هي بمثابة تجربة ذاتیة".3

- أن هذه الأعمال الإبداعیة، وهي تتبنى مسألة الصراع الحضاري بأبعاده التاریخیة 4

 بحكم أن هاتین العاصمتین تمثلان بشكل شبه 5"اختارت إطارا مكانیا لها باریس أو لندن".

مطلق الحضارة الغربیة، كما أنها استعمرت الوطن العربي في فترة معینة. 

- الروایة أو القصة العربیة التي تناولت هذا الموضوع انتهت إلى "فكرة مفادها أن الشرق 5

شرق والغرب غرب،وسقطت جمیعها في فخ نظریة العود الأبدي أن انتهى كاتبوها جمیعا 

إلى فكرة خاطئة مفادها أن الأمة العربیة ستنهض لتبني حضارة جدیدة ومعاصرة ولكن هذه 

 6الحضارة لن یقدر لها أن تدوم ما لم تأفل حضارة أوربا".

- لقاء البطل الشرقي بالمرأة الأوربیة هو الوسیلة التي یكشف البطل من خلالها أبعاد 6

 7الحضارة الأوربیة".

 ویعود ذلك إلى أن الرجل 8- أن یكون البطل في هذه القصص والروایات "دائما رجلا"7

الشرقي هو المعني بشكل مباشر بمسألة الصراع الحضاري. 

). 41، وزارة الثقافة والفنون ، الجمھوریة العراقیة، ص (31- شجاع العاني: الراویة العربیة والحضارة الأوربیة، سلسلة الموسوعیة الصغیرة،  1
 ).12، ص (1981، دار ابن رشد، بیروت، 1- جورج طرابیشي: شرق وغرب، رجولة وأنوثة، ط 2
 ).12- المرجع نفسھ، ص ( 3
 ).12- المرجع نفسھ، (ص 4
 ).12- المرجع نفسھ، ص ( 5
 .153- شجاع العاني:  الروایة العربیة والحضارة الأوربیة، ص  6
 ).41- المرجع ، ص ( 7
 ).13- جورج طرابیشي : شرق وغرب ، رجولة وأنوثة، ص ( 8
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- رد البطل المثقف على الاستلاب الحضاري الذي مارسته الحضارة الغربیة على حضارته 8

ومجتمعه، لا یكون ردا موضوعیا مبنیا على أسس فكریة، بل هو ثأر جنسي فقط "لن یرد 

 1كمثقف بل كذكر".

كانت غایة الناقد من دراسة النص القصصي "بالأمس حلمت بك" للقاص بهاء وطار 

محاولة لتوضیح الأبعاد التالیة:  

- "الفهم الجدید لأبعاد الصراع الحضاري بین الشرق والغرب، بصورة تناقض في معظم 1

أطروحاتها مع ما طرحته الروایة أو القصة العراقیة من قبل. 

- الأبعاد الرمزیة للشخصیات وعلاقاتها. 2

 2- تقصي ظاهرة الموت وأسبابه".3

وبعد قراءته لمضمون القصة استخرج ما كانت ترمي إلیه:  

- أكد أن هذه القصة القصیرة "لا تقل شأنا عن أیة  روایة أو قصة قصیرة تناولت هذا 1

الموضوع، سواء كان ذلك من ناحیة البناء الفني، أو من ناحیة أهمیة الأفكار التي حاولت  

  3القصة أن تقدمها، فعلى قصرها النسبي تضمنت ملامح روائیة من ناحیة البنیة والدلالة."

- "یطرح هذا النص قضیة الصراع الحضاري، من منظور جدید لم تطرقه من قبل الروایة 2

والقصة العربیة، وهو بذلك یؤسس لمرحلة جدیدة في تناول هذا الموضوع الخطیر لأنه  في 

الأطروحات الفكریة، والموقف الحضاري العام، لا یتفق ومعظم السمات التي توصل إلیها 

الباحثون من خلال تحلیلهم للأعمال الإبداعیة التي تصت لهذا الموضوع، وبمقارنة بسیطة 

، ویتمثل اختلاف السمات في:  4تبین كم هو مختلف الفهم لأبعاد هذا الصراع"

 ).16- المرجع نفسھ ،ص ( 1
 ).84)، (83- عبد الله إبراھیم: المتخیل السردي، ص ( 2
 ).84- المصدر نفسھ، ص( 3
 ).85- عبد الله إبراھیم: المتخیل السردي، ص ( 4
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- أن البطل في كل الروایات السابقة یسافر من أجل التحصیل العلمي أو الأدب أو الفن، 

بینما یختلف ذلك في هذه القصة والتي من خلال ملخص موجز فحواها نستعرض باقي 

السمات:  

إن الجو القاتم، إلي تلفه كوابیس العزلة والاغتراب والموت، وعلائم الخرب الروحي، هو 

المدخل الذي من خلاله تنبسط المكنات الأساسیة لهذه القصة، التي تتطور شیئا فشیئا حتى 

تغدو مرثیة ذات إیقاع مهلك، فالتباین بین المظهر والجوهر والانفصال الكبیر بینهما هو 

الوتر الذي تعزف علیه هذه القصة، لتجسم حالة الاغتراب والحیرة عند الشخصیات 

الأساسیة. 

یقول كمال عبر الهاتف لبطل القصة "أنت تنظر إلى الأمور من السطح، كل هذه 

الأشیاء، لعب من الكرتون، البیوت العالیة، والمصانع الهائلة والطائرات السریعة... لا تخدع 

سوى الأطفال، أنظر إلى الداخل ولم تجد سوى خرائب، أنظر لمن یكلمون أنفسهم، أنظر 

 1لهذه الوحدة، والجنون والكراهیة.

یقدم لنا هذا المقطع ركنا أساسیا من أركان العالم الذي تقع فیه أحداث هذه القصة من 

وجهة نظر شخص عاش طویلا في هذا العالم وهذا الموقف یتناقض كلیا مع ما طرحته 

الروایات الحضاریة في مرحلة الاندهاش في انبهار بكل منجزات الحضارة الغربیة من تقنیة 

وعلم وفكر وحریة...الخ، ولا تقف القصة عند تصور جو عام منهم بل تجسد ذلك من خلال 

شخصیات وأحداث خاصة (آن ماري) وأمها بحیث تبدوان وسط ها الحطام كأنهما في فلك 

 2مرسوم لهما.

- الشخصیتان الرئیسیتان في القصة هما: البطل وهو شاب عربي یعمل في مدینة أجنبیة، 

و"وان ماري" وهي فتاة من أهل البلد لا تثیر اهتمام البطل. 

 ).37-36، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، ص (1984، 1- بھاء ظاھر: بالأمس حلمت بك ، القاھرة، ط 1
). 37- بھاء طاھر : بالأمس حلمت بك، ص ( 2
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یشیر القاص بأنه لا یمكن فهم المغزى الرمزي لشخصیة البطل إلا ضمن التشكیل الثلاثي 

"كمال"- "فتحي"، ولهاتین الشخصیتین دور كبیر في توضیح أبعاد شخصیة البطل. –"هو" 

إن "كمال" شاب عربي یعمل في مدینة أخرى وهو مهاجر حاصل على جنسیة البلد، 

متزوج امرأة من أهل البلد، ویقیم منذ عشر سنوات، لا یشعر بأي انسجام في حیاته، وهو 

یحاول أن یجد مهربا من هذه الحیاة التي لا تترك للأفراد إلا خراب الروح، ضمیره یؤنبه لأنه 

 1یعمل في إحدى البنوك "ألیس عمل البنوك نوعا من الربا؟".

فلم یستطیع أن یتخلى عن واحدة من معتقداته الدینیة، أما أحلام "كمال" تنتهي بزجه في 

موقف حرج ولا خیار أمامه سوى العودة إلى الوطن تاركا وراءه كل ارتباطاته التي تكونت 

خلال عشر سنوات. 

وعودته لیست هروبا بل لأنه لا یجد ضرورة لوجوده هناك یقول واصفا ما سیقوم به بعد 

العودة. 

"نبني بیتا في مكان ما في الصحراء خلفنا الخلاء، وأمامنا البحر وفوقنا السماء، نعیش 

 2بعیدا عن التكالب والزحام، نعیش ما بقي من عمرنا في ذلك العالم السماوي (الوطن)...

وبذلك فإن "كمال" كرمز حضاري لم یفقد إحساسه بالأمل لأنه كافح بوساطة الحلم الذي 

فیه من الأصالة ما جعله أخیرا یحقق الحلم نفسه، ولكن كموقف حضاري عام یعتبر "كمال" 

أي نوع- لإزالة سوء الفهم بین –سلبیا لأنه لم یحاول أن یمهد لنوع من اللقاء الحضاري 

الحضارتین. 

أما شخصیة "فتحي" فتمثل موقفا غیر رافض بل یعیش مرحلة التوازن والثمن، "ألغیت 

 3إرادتي وسلمها لصاحب الأمر".

أن "كمال" و"فتحي" متناقضان لكنهما سلبیان في الموقف. 

  )9- المرجع نفسھ، ص (1
). 37- المرجع نفسھ ص ( 2
 )22- بھاء طاھر: بالأمس حلمت بك، ص ( 3
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فالأول ألغى الحضارة النقیض والثاني ألغى حضارته، ولم یستطع كلاهما أن یكونا على 

المحك الجوهري للوصول إلى حالة یمكن أن تكون نتائجها في صالح الحضارتین. 

وبین هاتین الشخصیتین، تنبثق شخصیة البطل، فلا هو الرافض ولا هو المنسجم بل هو 

 1المتمرد بین هذین الموقفین.

ویأخذ البعد الرمزي لشخصیة البطل یتوضح عندما تتكرر لقاءاته مع "آن ماري" التي 

تضع نفسها في طریقه، إن "آن ماري" تمثل جیلا أفرزته الحضارة الغربیة ولا یستطیع أن 

یحدد خیاره في الحیاة، بل هو نفسه یعاني اضطرابا في سلوكه وهو جیل یعاني الاغتراب 

عن معطیات حضارته غیر معتز بشيء تتخیل البطل بصورة المنقذ، لاستمراریة الحیاة. 

لكنها تبني فهمها لجوهر هذه المواصلة على أساس ضعیف إنها تؤسس مفهوم المواصلة 

على الجنس. 

"تركع آن ماري" عند قدمي البطل وتتخلص من ملابسها، وتدفع نفسها إلیه وهي تقول: 

  2"هیا أن كان هذا ما ترید فهیا ها هو السریر، لكنه یقول بها: لا لیس هذا ما أرید".

إن البطل على نقیض أبطال الروایات الحضاریة تماما یرفض أن یؤسس علاقته على 

مفهوم الجنس، مهما حاولت معه وتتفهم آن ماري موقفه حالا، فقد اتخذ موقف لعدم حدوث 

اللقاء. 

إن- (هو وآن ماري) وجهان سلبیان ومستلبان بنفس الوقت، ولكنهما رغم ذلك –كلاهما 

یمثلان مرحلة متقدمة في سلم الحوار الحضاري، فلیس ثمة عنف، ولیس ثمة أحقاد ضغائن. 

ویصح هنا طرح احد النقاد: وهو أن كل روایة تتعرض للقاء الحضاري تنتهي بفاجعة تقوم 

 3على سوء التفاهم.

 )31- المرجع نفسھ، ص ( 1
). 32- المرجع نفسھ ،ص ( 2
 )40، دار العودة، بیروت، ص (1976، 1- الطیب صالح عبقري: الروایة العربیة، إعداد سعید محمدیة، ط 3
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وعلى نقیض سلوك آن ماري الهادئ، یأخذ موتها شكلا عنیفا وكأنه الفعل الوحید الذي 

 أن تمارسه بحریة وعبرت آن ماري عن الاغتراب بالانتحار كخلاص كلي من عتستطي

الشعور والاضطهاد الضمني، بعد أن استحال حدوث اللقاء. 

إذ یوحي كلام الأم، في حوار مع البطل أنه كان سببا لموتها، لكن في الحقیقة بذرة الموت 

 1كانت موجودة فیها قبل ذلك.

أشار الناقد عبد االله إبراهیم أن القاص بهاء طاهر قدم قصة ناجحة تصدت لموضوع 

واسع ومتشعب دون أن تفشل في إیصال التجربة ذهنیة أو عملیة، وقد قدمت تصورا وموقفا 

معاصرا لمفهوم الصراع الحضاري بین الشرق والغرب، مبینا على المعطیات الأساسیة 

والواقعیة الآنیة لهاتین الحضارتین، ولم تحاول أبدا إضفاء مواقف فنیة، لأنها لم تتوسل 

المواقف المفتعلة، بل نبض الفعل والموقف في وجدان الشخصیات وعقلها، فعبرت عن تباین 

 2جذورها واختلاف رؤاها وبالتالي اختلاف مصائرها.

 ).21، ص (1980- مجلة الطلیعة الأدبیة: العدد الثاني شباط  1
 ).20- عبد الله إبراھیم، المتخیل السردي، ص ( 2
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 - المقیاس الخامس: نظم صوغ المتن الروائي5

إن صعوبة وصف المادة الحكائیة لدى السردیون خاصة في الروایة "بوصفها نوعا 

قصصیا لم تستقر بعد نظمه الداخلیة كما هو الشأن في الحكایة الخرافیة، والملحمة والسیرة 

 1والمقامة...".

السردیون- یحاول الاقتراب إلى هذه المادة الحكائیة لضبط النظم القولیة –جعل بعضهم 

أو الأفعال المترشحة عنها، إذ یعتبر ذلك كما أوضح الناقد جزء من جهود المنهجیات 

الوصفیة التي تهدف إلى استنباط قواعد للخطابات السردیة، علها تفلح بتأسیس نظم تضبط 

مسارات المتون الروائیة، وانقسمت دراسة السردیین إلى اتجاهین رئیسیین هما:  

: "عني بمستوى الخطاب كما استدعي الاستعانة بالكشوفات اللسانیة كون الأول -1

 2السرد جملة كبیرة".

: "عني بدلالات الخطاب من أجل وضع قواعد للوظائف الأساسیة التي الثاني  -2

 3تؤدیها الشخصیات في المتون".

) بوصفها علما سردیا استقامت على ما توصل إلیه narratologyوأوضح بأن السردیة (

هذین الاتجاهین من بحوث سواء في مجال اللسانیات أو البحث الدلالي، ثم أضاف بأنها 

) العلم الذي یهدف إلى قواعد poetics(السردیة) تعتبر "فرع من أصل كبیر (هو الشعریة: 

 4 الداخلیة للأدب بأجناسه وأنواعه".تشاملة للتشكیلا

وهي بذلك تحدد خصائص الجنس الأدبي الذي تنتمي إلیه وتساهم مع مثیلاتها المعنیة 

بنظم الشعر، والمسح والقلم واللوحة التشكیلیة... في تأسیس علوم صغرى لكل جنس. 

فالسردیة ساعدت إن صح التعبیر في كیفیة وضع نظم نصوغ بها المتون الروائیة لأن 

"المادة الحكائیة" ما هي إلا متن مصاغ صوغا سردیا، وهذا المتن إنما هو خلاصة كما هي 

 103- عبد الله إبراھیم: المتخیل السردي، ص ( 1
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العناصر الفنیة الأساسیة وهي الحدث والشخصیة والخلفیة الزمانیة-المكانیة، بالوسائل 

 1السردیة التي نهضت لنسجها وصیاغتها".

وبهذا یمكن القول بأن المتن هو الإطار الذي ینظم المادة الحكائیة ویصیغها فنیا، ربط 

الناقد بین الصوغ والمتن برباط قوي ناسبها "فهما كالهیولي والصورة لا ینطویان على خاصة 

وجودیة قابلة للوصف إلا كونهما كلا متحدا على نحو جوهري، ولا یقومان إلا بوصفها 

 2نسیجا واحدا".

أشار الناقد بأن الغرض من هذه الدراسة محاولة تقدیم بحث یمكن من خلاله "ضبط نظم 

صوغ المتون في الروایة العربیة الحدیثة، إسهاما في تأسیس سردیة عربیة للخطابات السردیة 

 3القدیمة والحدیثة".

خاصة إذا علمنا أن "التشكیلات الخطابیة السردیة لا تسلك طرائق محددة، إنما البحث هو 

 4الذي یستنبط نظم تلك التشكیلات طبقا لازدیاد خصائص نظام ما أو ظموره".

"تتضافر النظم معا وتنتقل بین نظام وآخر لإعلاء شأن المتون، وأكثر الأمثلة على تجاور 

المتون قصة ألف لیلة ولیلة مما منح هذا الخطاب الخرافي میزة أدبیة نادرة: 

- خضوع الإطار العام للیالي العربیة لنظام التتابع، كون اللیالي متعاقبة. 1

- التضمین ینتظم  كثیرا من الحكایات الفرعیة بما یشبه عنقودا من الحكایات هذا فضلا 2

 5عن توازي بعض الحكایات داخل المتون".

أما فیما یخص المعیار الأساسي الذي اعتمد علیه تصنیف المتون في هذا البحث "هو 

الزمن وعلى وجه الدقة صور توالیه، وطبقا للمسار الذي ینتظم فیه المتن، أمكن تحدید 

منحاه، وتحدید خصائصه بعد ذلك، قد كشف الاستقراء الأولي لنظم صوغ المتون في الروایة 

العربیة، والذي ترتب علیه التصنیف، إن ثمة أربعة نظم أساسیة تستأثر بالصیاغات البارزة 

 )105- عبد الله إبراھیم المتخیل السردي ، ص ( 1
 ).105- المصدر نفسھ ، ص ( 2
 ).105- المصدر نفسھ ص ( 3
 )105- المصدر نفسھ، ص ( 4
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في الخطابات السردیة التي انتخبت بوصفها عینة للبحث وهي: التتابع، التداخل، التوازي، 

 1التكرار".

- التتـــابع:  1

"كشف الاستقراء الذي اجري على عدد كبیر من الروایات العربیة أن كثیرا منها ینتظم 

 كما في روایات نجیب محفوظ (الثلاثیة وأولاد جارتنا 2على وفق تتابع متونها في الزمان".

وملحمة الخرافیش) وروایات حنا مینا (بقایا صور) (الشمس في یوم غائم) محمود الجنداري 

(الحافات) غازي العبادي وغیرهم من الروائیین ویرى أن سبب ذلك هو "تأثیر الخبر التاریخي 

 3في الفن القصصي".

- التـــداخل: 2

إلى جانب نظام التتابع، استأثر نظام آخر اصطلح علیه "بنظام التداخل" إذ نجد أن طرق 

صوغ المتون في روایات جبرا إبراهیم جبرا (البحث عن ولید مسعود) و(صیادون في شارع 

ضیق) و(الغرف الأخرى) وروایات الطیب صالح مثل موسم الهجرة إلى الشمال، "نجد أن 

متونها صیغت على نحو تستأثر فیه مكونات المتن في الزمان ثم یقوم المتلقي بإعادة 

 فالحدث السابق لا یكون سببا اللاحق إنما یجاوره فیه الاستهلال، نشیر فقط انه 4تنظیمها".

(التداخل) حضي بمكانة هامة في صوغ متون الروایات العربیة المعاصرة. 

- التـــوازي:  3

"یتمیز نظام التوازي في صوغ المتون، في أن المادة الحكائیة فیه تتجزأ إلى أكثر من 

، ونجده في روایة "صلاة الغائب" للطاهر ابن 5محور، بحیث تتعاصر زمانیا في وقوعها"

جلون، وفي "السفینة" لجبرا إبراهیم جبرا، وفي روایة مالك الحرین لإبراهیم "أصلان" ویوم قتل 

الزعیم لمحفوظ وبوابة البحر لریاض الأسدي، وما یتصف به نظام الصوغ هذا الاستغناء عن 

 ).107- عبد الله إبراھیم ، المتخیل السردي، ص ( 1
 )107- المصدر نفسھ ، ص ( 2
 ).108- المصدر نفسھ ، ص ( 3
 ).109- المصدر نفسھ ، ص ( 4
 ).110- المصدر نفسھ ، ص ( 5

                                                 



 

  

الاستهلال ومباشرة تقدیم المتن الذي ینتظم على محورین أو أكثر أشار الناقد أن نظام 

التوازي جدید في الروایة العربیة. 

- التكـــرار:  4

إذ لا تكتفي بعض المتون بأن تقدم مرة واحدة وإنما تعتمد نظاما یكررها أكثر من مرة تبعا 

لعدد الشخصیات المشاركة في المادة الحكائیة. 

إن صوغ المتون في الروایة العربیة وتصنیفها إلى نظم التتابع، التداخل، التكرار والتوازي 

تبقى وجهة نظر خاصة بالناقد ولا یمكن اعتبارها مسلمات فمازلنا لا نملك سردیة عربیة 

مقننة بدلیل اختلاف النقاد وتضارب آرائهم حول هذا العلم، وأن "واقع الدراسات السردیة 

 1العربیة متصل بواقع الدراسات النقدیة في الأدب الحدیث".

كما أن اغلب الدارسین في الوظائف الحكائیة (المتون) أعطوا أولویة كبیرة "للمنطق على 

 2الزمن ومنهم لیفي شتراوس، كلود بریمون وتودوروف".

- نلاحظ في الأخیر أن الناقد بعدما تطرق إلى نظم صوغ المتون الروائیة وكأنه ینقد نفسه 

ویصرح أنها لیست ثابتة وأن بعض الخطابات قد اعتمدت على أكثر من نظام من نظم 

الصوغ المذكورة كالتوازي فیه التداخل والتوازي في الوقت نفسه. 

- المقیاس النقدي السادس: الوظائف البنائیة للرؤى في الروایة 6

لقد أولت الدراسات النقدیة الحدیثة اهتماما بموضوع السرد، وعدته عنصرا من عناصر  

فن القص غیر أن أي نظرة نقدیة دقیقة تعتبره (السرد) وسیلة لبناء العنصر الفني، وهو بذلك 

لا یمكن أن یكون عنصرا فهو وسیلة لتخلیق ذلك العنصر ومنه نقر ان السرد وسیلة بناء لا 

 3غیر تتعدد أنماطه ومظاهره بتعدد الرؤى التي ترشح عنه".

). 31- حمید لحمیداني : بنیة النص السردي، ص ( 1
 ).31- المرجع نفسھ ،ص ( 2
 ).116- عبد الله إبراھیم : المتخیل السردي، ص ( 3
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ثم قام الناقد بإعطاء مفهوم للرؤیة "بوصفها وجهة النظر البصریة والفكریة والجمالیة التي 

 ثم تساءل عن من هو 1تقدم إلى المتلقي عالما فنیا تقوم بتكوینه أو نقله عن رؤیة أخرى".

، ثم بقي الناقد یكرر ما قام بتقدیمه سابقا من 2الراوي؟ أنه "الشخص الذي یروي الحكایة"

مفاهیم للرؤیة والراوي والعلاقة بینهما وهذا ما تطرق له في (المقیاس النقدي الثالث وظیفة 

الرؤى في القصة القصیرة) كما أنه تناول العلاقة بین الراوي والرؤیة عند العدید من النقاد 

الغربیین أمثال: نورمان، فردمان، وروبرت ستولز، وروبرت كیلوغ، بروكس ووارن، 

وتودوروف. 

ومن خلال العلاقة بین الراوي والرؤیة نلمس مستویین:  

 "یلمس من خلال كون رؤیة الراوي خارجیة: تصف ما تراه وتقدم أ- المستوى الأول:

الأحداث والشخصیات بحیادیة وتسمى هذه الرؤیة بالرؤیة الخارجیة، ویسمى الراوي بـ:الراوي 

 عند تقدیمه لعالم الروایة وحسب توماشفسكي له القابلیة أن یكشف الأفكار السردیة 3العلیم".

 4للأبطال.

: "ویلمس من خلال كون رؤیة الراوي داخلیة تضفي انطباعات الراوي ب- المستوى الثاني

ووجهة نظره على الأحداث والشخصیات والراوي هنا أحد شخوص الروایة یقدم ما یشاهد من 

أحداث ترتبط به ویكون شاهدا علیها وتسمى هذه بالرؤیة الداخلیة ویسمى هذا بالراوي 

المشارك أو المصاحب. 

وأشار بأن الراوي الأول یستعین بضمیر الغائب "هو"، عند تقدیمه لعالم الروایة، أما الراوي 

الثاني یستعین بضمیر المتكلم "أنا"، عند عرضه لعالمه ضمن الروایة، كما اصطلح على 

 5الأسلوب السردي الذي یعتمد على الرؤیة الداخلیة والراوي العلیم (بالسرد الموضوعي)".

 ).116- عبد الله إبراھیم : المتخیل السردي، ص ( 1
 ).116- المصدر نفسھ ، ص ( 2
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 1وأصطلح على الأسلوب السردي الذي یعتمد على الرؤیة والراوي المشارك بـ "السرد الذاتي"

وهما أسلوبان رئیسیان یتنازعان في الروایة الآن. 

ثم طرح الناقد إشكالیة فحواها: ما أهمیة دراسة الرؤى في النص الروائي أجاب عن 

السؤال بتفصیل كبیر وارتأیت أن ألخصها في ما یلي:  

- تنهض بمهمة تنظیم بنیة العالم الفني. 1

- تنهض بمهمة ترتیب النص الروائي نجد أن ترتیب النص یمد الروایة بقوة تركیبیة 2

ودلالیة خاصة فیما یتعلق بالحدث والشخصیات. 

- قابلیتها على إنشاء تصامیم مبتكرة تمد الروائي بحریة كبیرة في اختیار الواقعة التي یراها 3

مناسبة لبناء روایته من خلال رؤیة الشخصیة التي تقوم ببناء تلك الواقعة. ومن أمثلة ذلك 

  2كما یرى: لیلة لشبونة لریماك".

"وروایة موسم الهجرة إلى الشمال للطیب صالح، وصلاة الغائب للطاهر بن جلون وغیرهم 

ممن ذكر الناقد". 

 3- كما یظهر دور الرؤى في ترتیب نص روایة الحرب بصورة واضحة.4

- ویرى أنها تظهر من خلال مستویین:  5

أ- دور خلاق في تنظیم وقائع الروایة وعالمها وشخصیاتها، كما في روایة "جبل النار... 

جبل الثلج" فقد برعت الرؤیة في ترتیب الأحداث. 

أحیانا- بأداء مهمتها هذه فتكون عبئا مؤثرا في نظام الأحداث –ب- دور تفشل فیه الرؤیة 

 4مثل شرقا في زمن الأحیاء لعادل عبد الجبار.

ففیها تستمر حالة الشخص ووقائع الماضي طوال ثلاثة فصول. 

 ).120- المصدر نفسھ، ص ( 1
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لقد اختار الناقد روایة إعداد المدفع، هشام توفیق واستخرج منها الرؤیة الخارجیة والرؤیة 

الداخلیة والرؤیة الثنائیة وهي المزواجة بین الداخلیة والخارجیة وأشار إلى تعدد الرؤى في 

روایة حرب عراقیة فیها تضافرت أكثر من رؤیة لنسج عناصر البناء الفني. 

- المقیاس النقدي الأخیر: من اجل نظریة معرفیة لتحلیل الخطاب الروائي العربي:  7

هو مقیاس یختلف عن المقاییس التي استخرجناها من الكتاب. 

ذلك أنه تطرق من خلاله إلى تقدیم كتابان صدرا للناقد المغربي سعید یقطین في وقت 

 ، و"انفتاح النص الروائي 1واحد وهما: "تحلیل الخطاب الروائي الزمن-السرد- التبئیر"

، وأشار إلى أن كلاهما معني بسردیة الخطاب الروائي وطرائق تحلیله، ففي 2النص-السیاق"

الكتاب الأول حدد سبل الاقتراب إلى المستوى التركیبي للخطاب الروائي، وفي الثاني حدد 

سبل الاقتراب إلى المستوى الدلالي وكلاهما یتضافران معا لتقدیم رؤیة نقدیة تنهض على 

، ثم تطرق 3الموروث النقدي للسردیات الحدیثة بفرعیها السردیة واللسانیة والسردیة السیمیائیة

الناقد إلى تلخیص ما حواه كل كتاب من قضایا ومواضیع متعلقة بالسرد وقبل التفصیل في 

هذین الكتابین أعطى تمهیدا للسردیة من حیث المفهوم والنشأة لدى الغرب، ذكر روادها 

وأعلامها مثل تودوروف، فلادمیر بروب وغیرهم من الشكلانیین الروس ورواد مدرسة 

براغ... 

 صفحة 40ثم قام بإعطاء مضمون كل كتاب على حدى إذ خصص الناقد لذلك حوالي 

كلها تتحدث عن الآراء والقضایا التي تطرق لها سعید یقطین في كلیهما، منطلقا من هدف 

أسیاسي ألا وهو التعریف بالجهد الخصب الذي یقوم به هذا الناقد، وفي الوقت نفسه للنظر 

في هذا المبحث النقدي الجدید في ثقافتنا المعاصرة، إذ من المعروف أن المشتغلین في حقل 

السردیات مازالوا یعدون على أصابع الید الواحدة في الوطن العربي. 

وسنقوم بإعطاء ملخص موجز لكل كتاب على حدى في بضعة أسطر فقط. 

. 1989- تحلیل الخطاب الروائي: الزمن-السرد-التبئیر، سعید یقطین، المركز الثقافي العربي،  1
. 1989- انفتاح النص الروائي: النص السیاق، سعید یقطین، المركز الثقافي العربي، بیروت،  2
 ).146- عبد الله إبراھیم: المتخیل السردي، ص ( 3
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 سعید یقطین:  –أولا: كتاب تحلیل الخطاب الروائي 

ملخص مضمون الكتاب: 

من أرضیة منهجیة متعلقة بالسردیة التي اعتبرها فرع من أصل كبیر هو الشعریة وصنف 

تضاریسها على عجل، یبدأ سعید یقطین حفریاته الخاصة في كتاب تحلیل الخطاب الروائي، 

متجها إلى الخطاب الروائي العربي المعاصر. 

إذ لا یقف عند حدود رؤیة نقدیة وطریقة تحلیل لموضوعه بل هو یهدف إلى غایة أكبر، إنه 

 1یطمح لتحدید طریقة لتحلیل الخطاب الروائي.

إن موضوع كتابه لیس تحلیل الروایة كما یدل علیه عنوانه، بل الخطاب الروائي، ولیس 

الخطاب غیر الطریقة التي تقدم بها المادة الحكائیة في الروایة، قد تكون المادة الحكائیة 

واحدة لكن ما یتغیر هو الخطاب في مجادلته كتابتها ونظمها، هذا ما یجعل الباحث اعتبار 

الخطاب موضوع التحلیل. 

یسلك الباحث في تحلیلها مسلكا واحدا ینطلق فیه من السردیات البنیویة ووقف على ثلاث 

- الرؤیة السردیة، إنها المكونات المركزیة التي 3-الصیغة.  2- الزمن. 1مكونات هي: 

یقدم علیها الخطاب من خلال طرفیه المتقاطعین الراوي والمروي له، یحاول الباحث الانتقال 

إلى المظهر الدلالي أو الوظیفي ویقوده وقوفه على المظهر النحوي للخطاب إلى أسئلة 

محددة حول الخطاب بصدد كل مكون من تلك المكونات حاول الباحث تحلیلها من خلال 

عملیتین متكاملتین، في الأولى قام بدراسة جزئیة لروایة الزیني بركات لجمال الغیطاني، عبر 

 وحدات، وفي الثانیة أنجز الباحث دراسة كلیة لأربعة خطابات: 10تقسیمه الخطاب إلى 

الوقائع الغربیة: إمیل حبیبي، أنت منذ الیوم: تیسیر سبول، الزمن الموحش: حیدر حیدر ، 

عودة الطائر إلى البحر: حلیم بركات. 
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سعید یقطین: –ثانیا: كتاب انفتاح النص الروائي 

ملخص مضمون الكتاب:  

أسئلة كثیرة بدأت تطرح بشكل جدید حول انفتاح النص الروائي، وذلك من خلال ما تبلور 

بصدده من أراء واتجاهات على تطور الفهم والتفسیر للنص الأدبي لموقعته ضمن المستوى 

الدلالي، حیث تم إنتاج الدلالة من خلال فعل الكتابة والقراءة، یأتي النص توسیعا للخطاب 

كمظهر نحوي أو بنیوي وانتقالا به من مستوى إلى آخر وظیفي بهذا التصور یمكن اعتبار 

 الذي یندرج 1هذا البحث حول انفتاح النص الروائي "امتداد وتوسیع لتحلیل الخطاب الروائي"

ضمن تخصص یسعى إلى توسیع السردیات البنیویة. 

ویذكر المؤلف بأن هذا العمل قام به العدید من الباحثین ولكن لیس بالشكل الذي مارسه 

في بحثه هذا، حیث تعامل مع الاتجاهات التوسعیة بكثیر من المرونة ووجد في سوسیولوجیا 

النص الأدبي بعضا من الهواجس والتنازلات التي یطرح بصد النص في علاقته بالقارئ 

والسیاق الثقافي والاجتماعي الذي ظهر فیه. 

كان سؤال الباحث المركزي كیف تعامل هذا النص الروائي مع الهزیمة وكیف عبر عنها 

من خلال تفاعله معها، وأخیرا ما هي دلالة هذا التعبیر كانت الخلاصة التي انتهى إلیها 

هي أن النص یتمیز بانفتاحه كتابیا ودلالیا في نقده وقراءته للهزیمة كحدث تاریخي. 

وهو على وجه التحدید كما ذكر الناقد عبد االله إبراهیم زمن الهزیمة وما تلاها من انكسار 

 2على مستوى البنیة الفكریة للشخصیة العربیة.

ویرى الباحث أن هذا النص یبقى مفتوحا على القراءة والبحث، وهذه كذلك من أهم سماته 

التي تمیز بها عن غیره والتي حاول الوقوف عندها من خلال ربطه بسیاقه النصي والثقافي 

والاجتماعي. 
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بعض ملاحظات الناقد عبد االله إبراهیم على كتابي سعید یقطین: 

صرح الناقد عبد االله إبراهیم بعد اطلاعه على كتابي سعید یقطین واستقراء نتائجهما 

ببراعة هذا العمل الجبار. 

لكن هذا لم یمنعه أن قدم بعض الملاحظات وعقب عنها نوجز وباختصار شدید ما أمكن 

منها. 

- "لقد قدم المشروع تصورا لمكونات الخطاب والنص أو سبل تحلیلها، وبقدر تعلق الأمر 

بمستوى التركیب فإن المشروع لم یعن، فیما نرى العنایة الكاملة بنظم بناء الحكایة المتخیلة، 

 1بل ولم یعن جوهریا بعناصره الأساسیة".

- "یترتب على كل هذا أن النمذجة التي توصل إلیها المؤلف من خلال تحلیل روایة (الزیني 

بركات) وتعمیمها بوصفها نموذجا یصلح للتعمیم تنقصها بعض الأركان الأساسیة، فهي 

لیست نمذجة تستوعب مشكلات الخطابات العربیة المعاصرة جمیعها، لأنها اقتصرت على 

 2تحلیل جوانب معینة وأهملت أخرى".

- "یثیر الوقوف على المستوى الدلالي للنص الروائي مشكلة لا تقل شأنا عن المشكلة التي 

أثارها مستوى البناء، بید أن ملا یلاحظ على تحلیله لهذا المستوى انه یتجاوز البحث في 

 3مستوى الدلالة، ویذهب في كثیر من نتائجه إلى التأویل".

ولكن على الرغم من هذه الملاحظات حول منهجیة سعید یقطین في التحلیل والتأویل، یقر 

الناقد عبد االله إبراهیم بأنه "لا شك مشروع خصب، وهو بدینامیكیة لن یتعثر إزاء هذه 

الملاحظات، بل هو فیما نظن یتفاعل معها وصولا إلى تحقیق نتائج أكثر دقة، لحل أكثر 

إشكالات النقد العربي الحدیث في مجال الروایة وهي إشكالیة الرؤیة والمنهج. هذه الإشكالیة 

التي لا بد أن تحظى بعنایة نقاد الروایة، فبدون حسمها یظل العمل المنهجي غائبا دون أن 

یفلح بتقدیم مقاربة جدیدة للروایة العربیة. 
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الخاتمــة: 
السردیة العربیة الحدیثة حقل معرفي، أخذ في التبلور لاسیما في أبرز تجلیاته، فهذا النوع 

لایزال یشكل محور اهتمام الكتاب، والنقاد والباحثین، ویستأثر بالمكانة الأولى عالمیا وعربیا. 

والناقد عبد االله إبراهیم قدم (مقاربات نقدیة في الرؤى والتناص والدِلالة) من خلال كتابه 

 للروایة والقصة العربیتین. إذ استطاعتا أن رالمتخیل السردي الزاخر بالنقد الأدبي المعاص

تصورا حیاة الإنسان العربي في واقعه المعیش بمرارة، واضطراب اقتصاده حد الجوع، على 

الرغم من الثورة المتدفقة في أوطانه. هذه السلطة التي لم تشبع وأشبعت مواطنیها بالأحزان 

والآلام والعذابات النفسیة. 

 فكل هذا صوره الفنان العربي الأصیل ابن واقعه وطبقته تصویرا واقعیا أو تخییلا، في 

أرقى صوره الجمالیة. 

ویمكننا تلخیص ما جاء في كتابه في النتائج التالیـة : 

- إن ما انتبه إلیه الناقد من خلال إشكالیة الرؤیة والمنهج هو:     

 العرب. ن  * حضور الرؤیة والمنهج معا لدى مجموعة من القصًاصین الروائیي

  * كما انتبه لغیرهم وصنفهم بحضور الرؤیة وغیاب المنهج وهذا ما شكلته    

      المعارضة بالمواقف الإیدیولوجیة المختلفة .   

  * كما انتهى إلي نتیجة ثالثة هي غیاب الرؤیة وحضور المنهج وهذا مایمثله   

.  م      بعض الدارسین الاكادمین في أطروحاته

  * وأخیرا غیاب الرؤیة والمنهج معا وهذا مایمثله جیل من الضًلمبین في كل   

       قُطر من أقطار العالم العربي. 

وعَمد إلى  - اعتمد في تناص الحكایة في القصة القصیرة على مجموعة من القصاصین،

إعادة النظر في المنجز العراقي الحدیث.   
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- بیًن وظیفة وأهمیة الرؤى في القصة القصیرة و أهمیة، هذه الرؤى في فن القص، 

واستخلص أن الرؤیة التي تصدم بعالم مغلق تكون هي الأخرى مغلقة، فانغلاقها على عالم 

 ضیق تنطوي فیه مشكلات العالم الأوسع.

- استنطاق الخطاب وتعویم المرجع جاء ضمن مقاربة دلالیة من حیث الغایة، والمنهج، 

والتطبیق. 

- وضًح الناقد كیفیة ضبط نُظُم صُوغ المتون في الروایة العربیة الحدیثة من خلال النظُم 

الأساسیة وهي التداخل، التتابع، التوازي والتكرار. 

- خلُص إلى أن أهمیة دراسة الرؤى في النص الروائي تقوم على خطین أساسین هما الرؤیة 

 الخارجیة والرؤیة الداخلیة، وتجاوز ذلك إلى رؤى ثنائیة وكذا رؤى متعددة.

- اعتمد الناقد على عرض موسع للمشروع الابستمولوجي الذي طرحه سعید یقطین من 

خلال كتابیه اللذان صدرا حدیثا وهما (تحلیل الخطاب الروائي، وانفتاح النص الروائي)، من 

 أجل رسم هیكل لتحلیل الخطابات الروائیة من منظور یقطني بحث.

اته على المتن ري- إن الناقد عبد االله إبراهیم ناقد موسوعي اهتم بالمتن الأوربي، وأسقط نظ

العربي كمدونات وكتب ومخطوطات، ودخل إلى المتن السري للثقافة العربیة (المواربة، 

الخداع والتضلیل). 

    هذا بحثي  ولا أدّعي فیه الكمال، ولكن عذري أنني بذلت فیه قصارى جهدي فإن أصبت 

فذاك مُرادي وإن أخطأت فلي شرف المحاولة والتعلم. وصلي اللهم وسلم على سیدنا وحبیبنا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما. 
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Résumé : 
La narration comme étant un sujet critique qui vise à l’analyse des textes 

narratifs dans ses différents types et formes, le résultat de la rigueur 
analytique des textes, et ses fruits sont reliés à l’ampleur de compréhension 
d’une telle précision et la perception de sa nécessité dans la recherche 
littéraire, et d'évaluer son besoin. Il n’est pas un dispositif qui devrait 
théoriquement être superposé sur le texte, mais un moyen d'exploration 
hypothécaire par les capacités analytiques du critique qui fournit au lecteur 
le chemin qu’il le suit  et les points de départ ou les normes établi pour sa 
vision de la littérature.  
"Abdullah Ibrahim" est un critique irakien progressive, encyclopédique  en 

matière d'activité et de créativité, conseiller idéologique arabe dans notre 
temps. 
Au cours de ma lecture de certains textes romanciers qui passaient dans ses 

structures artistiques de la narration superficielle à la richesse de cette 
narration que décore l’imaginaire romancier, est la principale motivation à 
entrer dans ce domaine. Cependant, le plus pressant sur mon esprit et 
précéder à la possession de mon acceptation et ma stabilité intellectuelle, est 
de pénétrer l'un des textes du critique "Abdullah Ibrahim" représenté dans le 
livre «  l’imaginaires narratifs » (approches critiques dans l’intertextualité, 
les visions et la signification), notez que je suis passionné par la 
spécialisation et je me suis retrouvé à pratiquer la metacritique littéraire des 
récits arabes dans son domaine de connaissances. 
La problématique de la fantaisie et de l'imagination et l'imaginaire est une 

problématique idiomatique de l'époque romantique, en passant par le 
réalisme et arrivant aux thèses structurelles à l'école de constance ou à 
"l'école allemande Frank Ford." Peut-être le critique unicité en utilisant 
"l’imaginaires narratifs", cela signifie l'image artistique dans l'illustration 
artistique narrative de la culture arabe et surtout les entrées narratives et 
romanes. 
Nous avons divisé notre étude en une préface, un volet théorique et un 
volet pratique. 
L’introduction est intitulée « le critique et son livre »dans lequel nous 
l'avons souligné au bibliographie du critique, et des échantillons de ses 
écrits scientifiques, En plus de la pratique critique, la lecture et les 
tendances, décodage du titre et la sémiotique du  couvercle.  
Le volet théorique intitulé «critique littéraire de la narration et  
l’imaginaires narratifs», nous avons traité: 
- le concept du roman, 
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- La critique littéraire du roman, 
- les types de critique littéraire, 
- les méthodes de critiques littéraires de narration  
Le volet pratique intitulé «les fondations critiques appliquées dans le livre 
de l’imaginaires narratifs », nous avons traité les axes suivants: 
- Première mesure de critique: problématique de vision et de méthode. 
- Deuxième mesure de critique : l’intertextualité dans l’histoire courte. 
- Troisième mesure de critique : fonction des visions dans l’histoire courte. 
-  Quatrième mesure de critique : interrogation du discours et de la 
référence.  
-  cinquième mesure de critique : système de formulation du contenu  
romancier. 
- sixième mesure de critique : fonctions structurales des visions dans le 
roman. 
- Septième mesure de critique : pour  l’analyser du discours romancier 
arabe.  
Nous avons abouti à la fin de cette étude à des résultats critiques, citons les 
plus importants. 
 
- Présence de la méthode  et la vision chez certains conteurs et romanciers 
arabes. 
 
 -"Abdullah Ibrahim", est un critique encyclopédique qui s’est intéressé au 
contenu européen ; et a projeter ses théories sur le contenu arabes tels que 
des livres, articles et aux scripts, et est entré au contenu secret dans la 
culture arabe (prévarication , tromperie et ombrage). 
(Prévarication, la tromperie et l'ombrage). 
La méthode adoptée dans l’étude de ce type de phénomènes critique est la 
méthode analytique, inductive. 
Cela a objecté à cette étude une série de difficultés, dont certains sont 
attachés à la durée de temps qui ne suffisait pas pour la formulation de 
cette recherche, d'analyse et de contrôle, et d'autres dans la rareté des 
références spécialisées. 
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